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 15 قواعد عند المفسرين
 
 

َرينَس َِفَ الَ َندَ عَِالاستدلالََِواعدَ قَ 
 

 إعداد 
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 حَقُّ الطبعِ والنشر مباحٌ لكل مَن أراد بشرط المحافظة على الأصل 

 

 جزى اللهُ خيراً كلَّ مَن أعان على نشر هذا الكتاب وتوزيعه

 

 للتواصل مع الباحث

 د الالكتروني: البري

 

xOMAR88x@gmail.com 

 بالفيس بوك: 

facebook.com/OMARBIANONY 
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َََمقدمة
ى  الحمدُ لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسانَ ما لم يعلم، والصلاةُ والسلامُ عل 

 أناروا دياجي الظُّلَم، أما بعد.سيِ دِ الأمَُم، وعلى آله وأصحابه الذين 
من سلسلة: قواعد عند المفسرين، وكان الجزء الخامس عشر  فهذا هو الجزء  

الأول: قواعد التقديم والتأخير عند المفسرين، والجزء الثاني: قواعد النفي والإثبات  
ال قواعد  الثالث:  والجزء  المفسرين،  والجزء عند  المفسرين،  عند  والموصوف  صفة 

المفسرين عند  الإضافة  قواعد  عند  الرابع:  العطف  قواعد  الخامس:  والجزء   ،
والجزء  المفسرين،  عند  والإظهار  الإضمار  قواعد  السادس:  والجزء  المفسرين، 

المفسرين عند  الاستفهام  قواعد  عند   .السابع:  الشرط  قواعد  الثامن:  والجزء 
و المفسرين المالتاسع:    الجزء،  والنكرةقواعد  المفسرين  عرفة  العاشر:   والجزء.  عند 

المفسرين،   عند  الضمير  عند   والجزءقواعد  الموصول  قواعد  عشر:  الحادي 
الثالث عشر:    والجزءالثاني عشر: قواعد الظرف عند المفسرين،    والجزءالمفسرين،  

المفسرين،   عند  والاختصاص  والقصر  الحصر  عش   والجزءقواعد  قواعد الرابع  ر: 
المفسرين،   عند  الجزءالتوكيد  هو  عند   وهذا  الاستدلال  قواعد  عشر:  الخامس 

 المفسرين. 
 ستدلال التي تتعلق بالا  وقد بحثت في ثنايا كتب التفسير لاستخراج القواعد 

  .عند المفسرين
  تسع وثلاثي ولقد وصلت القواعد التي استخرجتُها من كلام المفسِ رين إلى  

 قاعدة.
َحث:ََخطةَالب

 يشتمل البحث على فصلي: 
   :انحثمب وفيهفي اللغة العربية الاستدلال  الفصل الأول:

 في اللغة   الاستدلالمعنى المبحث الأول: 
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  في الاصطلاح   الاستدلال: معنى المبحث الثاني
   مباحث: ثلاثة، وفيه عند المفسِ رين الاستدلالقواعدُ الفصل الثاني: 

    أنواع الاستدلال المبحث الأول: قواعد في 
    المبحث الثاني: قواعد عامة في الاستدلال 

  المبحث الثالث: قواعد في الاستدلال الفاسد 
  

 ...... 
   عند المفسِ رين الاستدلالالفصل الثاني: قواعد 

    ستدلالالاأنواع المبحث الأول: قواعد في 
الِ الشَّيْءِ بِحَالِ مُقَارنِهِِ عَلَى حَ   تِدْلَالُ الاسمِنْ أنواعِ الاستدلالِ: )ـ قاعدة: 1
    وَمُُاَثلِِهِ( 
 (  بِالْعَالمَِ عَلَى الصَّانعِِ  الِاسْتِدْلَالُ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ الاستدلالِ: 2
 ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ الاستدلالِ: الاستدلالُ الخطابيُّ( 3
الاستدلالِ:  4 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:  ا  الِاسْتِدْلَالُ ـ  والاستدلال   ،لْعَقْلِ بِدَلَالَةِ 

 (  بِدَلَالَةِ الْوَحْيِ 
أنواع  5 )من  قاعدة:  حُكبِالجُ   الِاسْتِدْلَالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ  إِثبَاتِ  عَلَى  مٍ  زْئِيِ  

 ( كُلِ ي ٍ 
 (  الِاسْمِ الْكُلِ يِ  لبِـَعْضِ جُزْئيَِّاتهِِ  شُُوُلُ  :الِاسْتِدْلَالِ  أنَْـوَاعِ ـ قاعدة: )مِنْ 6
)مِنْ 7 قاعدة:  الاستدلالِ:  ـ  أنواعِ  طرَيِقَةِ    الِارْتقَِاءُ   عَلَى  الِاسْتِدْلَالِ  في 

 (  التَّسْلِيمِ الْجدََلِ ِ 
دَليِلٍ وَاضِحٍ يَـنْزلُِ مَنْزلَِةَ الْمَحْسُوسِ    إِيراَدُ   :الِاسْتِدْلَالِ   أنَْـوَاعِ ـ قاعدة: )مِنْ  8

 (  لَا يَـراَهُ نْكَارُ عَلَى مَنْ الْمَرْئِيِ  حَتََّّ يَـتـَوَجَّهَ الْإِ 
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)مِنْ  9 قاعدة:  إِثبَاتِ نقَِيضِ   انتِفَاءُ   :الِاسْتِدْلَالِ   أنَْـوَاعِ ـ  عَلَى  المطَلُوبِ   
 ( طْلُوبِ المَ 

ذَلِكَ فيكون  وَابِ  الِاسْتِفْهَام وَالجَ   قُ طريِ  :الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )من أنواع  10
ليِلُ الْحاَصِلُ وَ في صُورَةِ الحِْوَارِ،   ( قَعَ في نُـفُوسِ السَّامِعِيَ بِهِ أوَْ يَكُونُ الدَّ

 ( جَاجِ في الحِ  جُ مَا الِإد: الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )من أنواع 11
 (هَاني ِ بِالطَّريِقِ البرُ  الِاستِدْلَالُ : الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ 12
مَّى بِالقَلْبِ سَ ريِقِ المُ سْتِدْلَالُ مِنَ الطَّ الِا :  الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ  13

 ( دَلِ في عِلمِ الجَ 
بِطرَيِقِ القَوْلِ بِالموُجَبِ في عِلْمِ   وَابُ : الجَ الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ  14

ليِلِ مَعَ بَـقَاء النزاع ببِـَيَانِ مَََلِ  الِاسْ آدَابِ البَح تِدْلَالِ غَيُر تََمِ  ثِ، وَهُوَ تَسْلِيمُ الدَّ
 ( تَاجِ نالإِ 

ليِلُ الْمُسَمَّى بِبُرهَْانِ التَّمَانعُِ في عِلْمِ  :  الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ  15 الدَّ
ينِ   (أُصُولِ الدِ 

مْكَانِ  الِاسْتِدْلَالُ  :الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ 16  (  بِقِيَاسِ التَّمْثِيلِ في الْإِ
 : قياسُ العَكسِ( سْتِدْلَالِ الِا ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ 17
 (وْلَى الأَ  ريِقُ طَ : الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ 18
 ( ابِ طَ فحوى الخِ : الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ 19
أنواعِ  20 )مِنْ  قاعدة:  انتفاءِ   الاستدلالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ    نتفاءِ باِ   ةِ اهيَّ المَ   على 

 (  اهَ لوازمِ 
ومِنْ أنواعِ   ،ببِ على السَّ   المسببِ   دلالةُ :  الِاسْتِدْلَالِ مِنْ أنواعِ  ـ قاعدة: )21

على   الواقعِ : دلالةُ  الِاسْتِدْلَالِ مِنْ أنواعِ  و   ،على الممثلِ   مثيلِ التَّ   دلالةُ :  الِاسْتِدْلَالِ 
 ( يقع ه الذي لمَْ نظيرِ  إمكانِ 

 (كوسِ والعَ  ائضِ قَ لنـَّ باِ  الاستدلالُ : الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ 22
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أنواعِ  23 )مِنْ  قاعدة:  حالِ   الاستدلالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ   الِ بِحَ   يءِ الشَّ   على 
 ( هاثلِ ومَُُ  هِ مقارنِ 

ه ودليل  دليلِ بِ   يءِ الشَّ   كرُ ، وهو ذِ دقيقُ التَّ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ الاستدلالِ:  24
 (  هدليلِ 

الاستدلالِ:  25 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:  ى  مَّ سَ المُ   فصيلي ِ التَّ   ضِ قْ النـَّ   طريقةُ ـ 
  على إبطالِ   الاستدلالِ إلى   نعِ المَ  نَ مِ  الانتقالِ  وهو مقامُ  ،في علم المناظرة ةِ ضَ اقَ نَ بالمُ 
 ( صمِ عوى الخَ دَ 

 قهِ الفِ   ى في أصولِ مَّ سَ يُ و   ،تقريبٍ   قياسُ ـ قاعدة: )مِنْ أنواعِ الاستدلالِ:  26
 ( لأدونوباِ  ي ِ فِ الخَ  لقياسِ باِ 

  (الالتزامِ  دلالةُ : )مِنْ أنواعِ الاستدلالِ: ـ قاعدة27
 (  وَالتـَّقْسِيمُ  السَّبْرُ ـ قاعدة: )مِنْ طرُُقِ الجدلِ: 28
 ( الْمُسَاوَاةِ  قِيَاسُ ـ قاعدة: )مِنَ الأدلَّةِ: 29

 عامة في الاستدلال: قواعد المبحث الثاني
30( قاعدة:  الحَ   أُصُولُ ـ  العَقْلِيِ   وَالخَ البرُ   :ق ِ الِاستِدْلَالِ  وَالجَ هَانُ  دَلُ طاَبةَُ 

وَأمََّا المُ  الصِ نَاعَاتِ.  مِنَ  الْمَقْبُولَةُ  وَهِيَ  بِالصِ نَاعَاتِ  الْمَنْطِقِ  عِلْمِ  في  هَا  عَنـْ عَبرَُّ 
هُمَا الحُ السَّفْسَطةَُ وَال عْرُ فَيَرْبََُ عَنـْ  (  كَمَاءُ الصَّادِقُونَ شِ 

)القُرآنُ  31 قاعدة:  الحُ ـ  آياَ يُسَمِ ي  وقَد  ت جَج  الآ،  دَلَا نَصَبَ  ئِلَ يَاتِ 
 ( سْتَدَلِ  عَلَيْهِ مُنَاسِبَةً للِغَرَضِ المُ 

)ال32 قاعدة:  النَّ   دُ قصَ يُ   جمالُّ الإ  ليلُ دَّ ـ  ابتداء  التَّ   ظرِ به    ةِ لإلهيَّ باِ   حقيقِ في 
فوالعبادةِ  القصدُ   ظرِ النَّ   لُ أوَّ   الواجباتِ   لُ أوَّ ،  النَّ   أو  تَ   ،ظرإلى  بَ ثم  الأعدَ تي    ةُ دلَّ ه 

 ( ةُ يليَّ فصِ التَّ 
يَّةِ إِثْـبَاتُُاَ أقَـْرَبُ إِلَى أذَْهَانِ الْعُمُومِ(. 33  ـ )الِاسْتِدْلَالُ بِالنِ عَمِ الحِْسِ 
   ـ )في مقام الاستدلال يقدم الجلي فالأجلى(34



7 

 

  (ولاتِ عقُ المَ  دلالةِ  نْ مِ  حُ أوضَ  وساتِ حسُ المَ  دلالةُ ـ قاعدة: )35
 (  اتِ رَ اظَ نَ في المُ  مٌ دَّ قَ مُ  ارُ فسَ الاستِ ـ قاعدة: )36
ليِلِ عَلَى إِثْـبَاتِ دَعْوَاهُ المُ  مُطاَلبََةِ ـ قاعدة: )لا بدَُّ مِنْ 37  (  دَّعِي بِالدَّ

 المبحث الثالث: قواعد في الاستدلال الفاسد 
دَةِ    حَصْرُ   :فَسَادِ الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )مِنْ  38 الشَّيْءِ ذِي الْأَسْبَابِ الْمُتـَعَدِ 

 (  في سَبَبٍ وَاحِدٍ 
39( قاعدة:  فَسَادُهَا ـ  الظَّاهِرِ  الْأمُُورِ  الْآبَاءِ في  ات بَِاعِ  عَلَى  تَـوكََّأَ  دَليِلٍ  كُلُّ 
 فهو مُنكَرٌ(  ، وكَُلُّ دَليِلٍ اسْتـَنَدَ إِلَى مَا لَا قِبَلَ للِْمُسْتَدِلِ  بِعِلْمِهِ فهو مُنكَرٌ  وَفُحْشُهَا
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َالاستدلالَفيَاللغةَالعربيةََالفصلَالأول:
َالاستدلالَفيَاللغةََالبحثَالأولَمعنىََ
وَالْآخَرُ  ) تَـتـَعَلَّمُهَا،  بَِمََارَةٍ  الشَّيْءِ  إِبَانةَُ  أَحَدُهُُاَ  أَصْلَانِ:  مُ  وَاللاَّ الُ  الدَّ

 اضْطِراَبٌ في الشَّيْءِ. 
فُلَانًا عَلَى الطَّريِقِ. دَللَْتُ  قَـوْلُهمُْ:  وَهُوَ    فاَلْأَوَّلُ  الْأَمَارَةُ في الشَّيْءِ.  ليِلُ:  وَالدَّ

لَالَةِ  لَالَةِ وَالدِ  ُ الدَّ  .  بَيِ 
 لَ الشَّيْءُ، إِذَا اضْطرََبَ.وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَـوْلُهمُْ: تَدَلْدَ 

ينُ: الطَّاعَةُ.  وَالْقُسُوطُ: الْجوَْرُ. وَالدِ 
اَ مُُاَلفَِةٌ، وَليَْسَ  وَمِنَ الْبَابِ دَلَالُ الْمَرْأةَِ، وَهُوَ جُرْ  أَتُُاَ في تَـغَنُّجٍ وَشِكْلٍ، كَأَنََّّ

فُلَانٌ  الْكَلِمَةِ:  هَذِهِ  وَمِنْ  وَاضْطِراَبٍ.  بتَِمَايلٍُ،  إِلاَّ  يَكُونُ  لَا  وَذَلِكَ  خِلَافٌ.  بِِاَ 
 يدُِلُّ عَلَى أقَـْراَنهِِ في الْحرَْبِ، كَالْبَازيِ يدُِلُّ عَلَى صَيْدِهِ. 

، إِذَا ضَرَبَ بِقَراَبةٍَ وَمِنَ ا َََ.(1) (  لْبَابِ الْأَوَّلِ قَـوْلُ الْفَرَّاءِ عَنِ الْعَرَبِ: أدََلَّ يدُِلُّ
وَفي ) عَلَيْهِ.  فأفَـْرَط  بِحََبَّتِهِ  وَثِق  عَلَيْهِ  أدََلَّ  انْـبَسَطَ.  وتَدَلَّلَ:  عَلَيْهِ  أدََلَّ  دلل: 

 الَّة.  الْمَثَلِ: أدََلَّ فأَمَلَّ، وَالِاسْمُ الدَّ 
تَدَلُّلها عَلَى زَوْجِهَا،   بِهِ عَلَى حََِيمك. ودَلُّ المرأةَِ ودَلالُها:  الَّة: مَا تُدِلُّ  والدَّ
وَذَلِكَ أَن ترُيِه جَراءةً عَلَيْهِ في تَـغَنُّج وتَشَكُّل، كأَنَّا تُُاَلفُِهُ وَليَْسَ بِِاَ خِلاف، وَقَدْ 

ئَتِهَا، و أَي شَكْل ]شِكْل[ تَدِلُّ بِهِ.    تَدَلَّلت عَلَيْهِ. وامرأةَ ذَاتٍ دَل ٍ  دَلهُّا حُسْنُ هَيـْ
 وَقِيلَ حُسْنُ حَدِيثِهَا.  

مَا دَلَّك عَلَيَّ أَي مَا جَرَّأَك  يُـقَالُ:  عَلَيْهِ،  عَلَيْهِ أَي تََْتَرِئُ  تَدِلُّ  وَيُـقَالُ هِيَ 
 . عليَّ 

 

     .2َ:259مقاييسَاللغةَ ( ـ1)
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لمدَُلِ ل الَّذِي يَـتَجَنىَّ في غَيْرِ مَوْضِعِ والمدُِلُّ بِالشَّجَاعَةِ: الْجرَيِءُ. ابْنُ الَأعرابي: ا
 تَََنٍ . ودَلَّ فُلَانٌ إِذا هَدى. ودَلَّ إِذا افـْتَخَرَ. والدَّلَّة: المنِ ة.  

الَّة   : المنََّان بعَمَله. والدَّ دَلَّ يدَِلُّ إِذا هَدى، ودَلَّ يدَِلُّ إِذا مَنَّ بِعَطاَئهِِ. والَأدَلُّ
عَلَ  يدُِلُّ  وتَدَلُّلٌ مَُّنْ  دالَّة  عَلَيْكَ  لفُِلَانٍ  مِنْهُ.  جَراءة  شِبْهُ  مَنْزلَِةٌ  عِنْدَهُ  لَهُ  مَنْ  ى 

وإِدْلال. وَفُلَانٌ يدُِلُّ عَلَيْكَ بِصُحْبَتِهِ إِدْلالًا ودَلالًا ودَالَّة أَي يََْتَرِئُ عَلَيْكَ، كَمَا  
   .تُدِلُّ الشابَّةُ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيِر بَجمالها 
يدَُلُّك  الَّذِي  ل يِلي:  والدِ  الدِ لالة  ،  والدَّليِل  وَالِاسْمُ  ء،  وأدَِلاَّ أدَِلَّة  وَالْجمَْعُ 

عِلْمُه  ل يِلى  والدِ  سِيبـَوَيْهِ:  قاَلَ  ل يِلى.  والدِ  لُولة  والدُّ وَالْفَتْحِ،  بِالْكَسْرِ  والدَّلالة، 
 بِالدَّلَالَةِ ورُسوخُه فِيهَا.  
يقِ: عَرَّفـْتُهُ، ودَللَْتُ بِهِ أدَُلُّ دَلالة، وأدَْللَت بِالطَّريِقِ إِدْلالًا.  ودَللَْت بِِذََا الطَّرِ 

عَلَيْهِ   الشَّمْسَ  جَعَلْنَا  ثمَّ  تَـعَالَى:  وَقَـوْلهُُ   . الدَّلىَّ وَهِيَ  الْبـَيْضَاءُ،  المحََجَّة  ليِلَة:  والدَّ
 دَليِلًا؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ تَـنـْقُصه قلَِيلًا قلَِيلًا.  

مَا  وال والدِ لالة:  والدِ لالة،  الدَّلالة  وَالِاسْمُ  البـَيِ عَيْ،  بي  يَمع  الَّذِي  ل:  دَّلاَّ
ل. ودَليلٌ   ل. وَقاَلَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الدَّلالة، بِالْفَتْحِ، حِرْفة الدَّلاَّ جَعَلْتَهُ للدَّليل أوَ الدَّلاَّ

   .(1)  (بَيِ  الدِ لالة، بِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ 
 
 
 
 
 
 

 

     .247: 11باختصار من: لسان العرب  ( ـ1)
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َالاستدلالَفيَالاصطلاحثَالثاني:ََالبحَ
الأثر ) ذلك من  المدلول، سواء كان  الدليل لإثبات  تقرير  الاستدلال: هو 

   .(1)  (إلى المؤثر أو العكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر
 الْفرق بَي الِاحْتِجَاج وَالِاسْتِدْلَال)

والاحتجا أَن   غَيره  جِهَة  من  الشَّيْء  طلب  الاسْتقَامَة في  الِاسْتِدْلَال  هُوَ  ج 
 . الن ظر على مَا ذكرنَا سَوَاء كَانَ من جِهَة مَا يطْلب مَعْرفتَه أوَ من جِهَة غَيره 

 الِاسْتِدْلَال وَالد لَالَةالْفرق بَي 
يُُكن   مَا  الد لَالَة  وَلَو كَانَ  أَن  الْمُسْتَدل   فعل  وَالِاسْتِدْلَال  بِهِ  الِاسْتِدْلَال 

على الِاسْتِدْلَا  للاستدلال  الْمُكَل في  منع  لَو  أَن  يَب  لَكَانَ  سَوَاء  وَالد لَالَة  ل 
   .(2) (حدث الْعَالم أَلا يكون في الْعَالم دلَالَة على ذَلِك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     .17التعريفات للجرجاني:  ( ـ1)

    .70الفروق للعسكري:   ( ـ2)
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َعندَالفسِ رينالاستدلالَالفصلَالثاني:َقواعدَ
َالبحثَالأول:َقواعدَفيَأنواعَالاستدلالَََ

1ََ قاعدة: الاستدلالَِ)ـَ أنواعَِ ََمِنَْ لَ الاس: بِ الََََِتِدْلا  الشَّيْءَِ ح الَِ ع ل ىَ
 م ق ارنِهَِِو مُ  اثلِِهِ(

( سبحانه:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  الْخبَِيثاتُ  هذه 
نَ  و بَرَّؤُ للِْخَبِيثِيَ وَالْخبَِيثُونَ للِْخَبِيثاتِ وَالطَّيِ باتُ للِطَّيِ بِيَ وَالطَّيِ بُونَ للِطَّيِ باتِ أوُلئِكَ مُ 

عائشة رضي الله  برأ أن بعد قال: )  [26النور: ] (مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ  مَُّا يَـقُولُونَ لَهمُْ 
جاؤ  ما  بَنَّم  ففضحهم  الإفك  عصبة  قال  مُا  عنها  الظن و الله  بسيء  إلا  ا 

 . واختلاق القذف وتوعدهم وهددهم ثم تَب على الذين تَبوا أنحى عليهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون له أزواج خبيثات  ثانية ببراءة  

طيبات.  غير  أزواجه  تكون  أن  معها  الله  يأبى  الله  على  وكرامته  عصمته  لأن 
براءة زوجه وطهارة  الدلالة على  الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في  فمكانة 

 اثله. أزواجه كلهن. وهذا من الاستدلال على حال الشيء بحال مقارنه ومُ
إلا   مثله  يليق  لا  أفكوه  ما  بَن  الإفك  اختلقوا  بالذين  تعريض  هذا  وفي 

 بَزواجهم، فقوله:
 .(1)  (الخبيثات للخبيثي تعريض بالمنافقي المختلقي للإفك 

 
 
 
 
 

 

     .194: 18تحرير والتنوير ال ( ـ1)
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لَ ـَقاعدة:َ)مِنَْأنواعَِالاستدلالِ:2َ ََ(بِِلْع الَِ َع ل ىَالصَّانِعََِالِاسْتِدْلا 
ابن   القاعدة مستفادة من  قوله سبحانه: )هذه  فعند  خَلْقِ عاشور،  إِنَّ في 

فَعُ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تََْريِ في الْبَحْرِ بِاَ يَـنـْ
ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْ  تُِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ النَّاسَ وَمَا أنَْـزَلَ اللََّّ

تٍ لقَِوْمٍ كُلِ  دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الر يَِاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيَْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياَ 
خلق ما  كل  في  لأن  الآيات  وجمع  )  قال:   [164  البقرة:](  يَـعْقِلُونَ  من  ذكر 

 السماوات والأرض وما عطف عليه آيات. 
أ واضحة  فإن  دلائل  فقد كانت  تعالى  الله  وجود  على  بِا  الاستدلال  ريد 

ب ذكرهم  وكان  العرب  من  الدهريي  على  ردا  وهم  وكان  وماتوا  الذين كفروا  عد 
المشركون تكميلا لأهل النحل في العرب، ويكون قوله بعد ذلك:    المراد بِم   كفار

إلى المشركي   [ رجوعاً 165]البقرة:    (داداً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْ )
وهذا الوجه يرجع إلى الاستدلال بالعالم على الصانع وهو دليل مشهور في كتب  

 الكلام.
وإن أريد الاستدلال بِاته الدلائل على وحدانية الله تعالى المستلزمة لوجوده 

مثالها على وهو الظاهر من قوله: لقوم يعقلون، لأن الاستدلال بِاته الدلائل وأ
الوحدانية،   يدل على كمال عقل بخلاف الاحتجاج بِا على  الصانع لا  وجود 
ولأنه ذكره بعد قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ولأن دهُاء العرب كانوا 
من المشركي لا من المعطلي الدهريي. وكفاية هذه الدلائل في الرد على المشركي 

يدعون يكونوا  لم  إنَّم  قوله   من حيث  إليه  أشار  الخلق كما  قدرة على  للأصنام 
 .[17]النحل:  (أفََمَنْ يََْلُقُ كَمَنْ لَا يََْلُقُ أفََلا تَذكََّرُونَ )تعالى: 

تثبت   التي  الأمم  على  الله  لوحدانية  الآثار  بِذه  الاستدلال  أريد  وإن 
هاته    الاشتراك للآلهة في الإيَاد مثل مجوس الفرس ومشركي اليونان. فوجه دلالة

الآيات على الوحدانية أن هذا النظام البديع في الأشياء المذكورة وذلك التدبير في 
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أن لها صانعا  دليل على  وتفاعلها وذهابِا وعودها ومواقيتها كل ذلك  تكوينها 
تقتضيها   التي  الصفات  وهي  والحكمة  والقدرة  العلم  بتمام  متصفا  حكيما 

المو  الإله  يكون  أن  جرم  ولا  لاعتراف الألهانية،  واحدا  الصفات  بِاته  صوف 
يدعوا  لم  إذا  تعالى،  الله  فعل  من  العالم  وتسيير  الخلق  نواميس  بَن  المشركي 

تعالى:   قال  ولذلك  الخلق  تَذكََّرُونَ )لشركائهم  أفََلا  يََْلُقُ  لَا  يََْلُقُ كَمَنْ   (أفََمَنْ 
إله   وذكر في سورة النمل الاستدلال ببعض ما هنا على أن  ،[17]النحل:   لا 

طريقة   وأما  شركائهم،  عن  الإلهية  حقيقة  بانتفاء  التذكير  فالمقصود  الله،  مع 
التمانع وسيأتي  الكلام ببرهان  الملقب في علم  العلمية فهي بالبرهان  الاستدلال 

ُ لَفَسَدَتَ)عند قوله:     ( [ في سورة الأنبياء22]الأنبياء:    ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهةٌَ إِلاَّ اللََّّ
(1).     

 
  

َالخطابيُّ(3ََ َـَقاعدة:َ)مِنَْأنواعَِالاستدلالِ:َالاستدلال 
إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )

للِْعالَمِيَ  وَهُدىً  مُباركَاً  ببَِكَّةَ  للََّذِي  للِنَّاسِ  إِبْراهِيمَ   .وُضِعَ  بَـيِ ناتٌ مَقامُ  فِيهِ آياتٌ 
دَخَ  وَمَنْ وَمَنْ  سَبِيلاً  إلِيَْهِ  اسْتَطاعَ  مَنِ  الْبـَيْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى  وَللََِِّّ  آمِناً  لَهُ كانَ 

هذا الكلام واقع )قال:    [97ـ  96ان:  ]آل عمر   ( غَنٌِِّ عَنِ الْعالَمِيَ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ 
[ لأن  95]آل عمران:    (نِيفاً فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَ )للأمر في قوله:  التعليل  موقع  

هذا البيت المنوه بشأنه كان مقاما لإبراهيم ففضائل هذا البيت تحقق فضيلة شرع 
بفضيلة   إخبار  أيضا  وهو  خطابي،  الاستدلال  فهذا  الناس،  متعارف  في  بانيه 

 .بة، وحرمتها فيما مضى من الزمانالكع

 

    .88: 2التحرير والتنوير  ( ـ1)
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تأكيد بإن هنا لمجرد  وقد آذن بكون الكلام تعليلا موقع )إن( في أوله فإن ال
 الاهتمام وليس لرد إنكار منكر، أو شك شاك. 

ومن خصائص )إن( إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتمام، أن تغنِ غناء فاء  
 التفريع وتفيد التعليل والربط، كما في دلائل الإعجاز. 

ولما في هذه من إفادة الربط استغنِ عن العطف لكون )إن( مؤذنة بالربط.  
التعليل أن هذا البيت لما كان أول بيت وضع للهدى وإعلان توحيد   وبيان وجه

الله ليكون علما مشهودا بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك، فقد كان 
جامعا لدلائل الحنيفية، فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على مُر العصور، 

ائل، كان ذلك دلالة إلهية دون غيره من الهياكل الدينية التي نشأت بعده، وهو م 
قارن إقامته هو   على أنه بِحل العناية من الله تعالى، فدل على أن الدين الذي

قوله:   معنى  إلى  يؤول  وهذا  المراد لله،  الْإِسْلامُ )الدين  اللََِّّ  عِنْدَ  ينَ  الدِ  ]آل   (إِنَّ 
 .[19عمران: 

 وهذا التعليل خطابي جار على طريقة اللزوم العرفي. 
لواحدي، عن مجاهد: تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت وقال ا

المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة وقال 
   .( 1)  (المسلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله هذه الآية 

(  ذْنا مِنْهُ بِالْيَمِيِ لَأَخَ   .لَ عَلَيْنا بَـعْضَ الْأقَاوِيلِ وَلَوْ تَـقَوَّ وعند قوله سبحانه: )
 . فَلا أقُْسِمُ بِا تُـبْصِرُونَ ) :هذه الجملة عطف على جملةقال: ) [45ـ 44الحاقة: ]

تُـبْصِرُونَ  لَا  التفريع  39  ـ38]الحاقة:    (وَما  من  الفاء  أفادته  لما  مشمولة  فهي   ]
إنه  وقال:  به  جاء  ومن  القرآن  تكذيبهم  من  بالبعث  تكذيبهم  اقتضاه  ما  على 

 ي من الله تعالى. وح

 

     .11: 4التحرير والتنوير  ( ـ1)
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تعالى   عند الله  من  منزل  القرآن  أن  على  ثان  استدلال  الجملة  هذه  فمفاد 
القسم  إلى  المستند  الأول  الاستدلال  بعد  الكلامي،  المذهب  طريقة  على 

 الخطابي. الاستدلال والمؤكدات على طريقة 
 وهو استدلال بِا هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة، وأنه عليم 

فلا يقرر أحدا على أن يقول عنه كلاما لم يقله، أي لو لم يكن القرآن منزلا من  
عندنا ومَمد ادعى أنه منزل منا، لما أقررناه على ذلك، ولعجلنا بإهلاكه. فعدم 

وسلم عليه  الله  تقتضي   هلاكه صلى  لو  فإن  على الله،  يتقوله  لم  أنه  على  دال 
 .(1) (  اانتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون جوابِ 

  
 
4َ الاستدلالِ:َ أنواعَِ )مِنَْ قاعدة:َ لَ ـَ َالِاسْتِدْلا  الْع قْلََِ ل ةَِ َ،بِد لا 

ل ةَِالْو حْيَِوالاستدلالَ َ(بِد لا 
ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: ) القاعدة مستفادة من  أغََيْرَ اللََِّّ هذه  قُلْ 

ذُ وَليًِّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُ  طْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ قُلْ إِني ِ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَتَُِّ
الْمُشْركِِيَ( مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلَا  أَسْلَمَ  مَنْ  الناصر والول:  )  قال:  [14الأنعام:  ]  أوََّلَ 

فلاناً  تولى  يقال:  والقدرة.  العلم  معنى  ففيه  ناصراً المدبر،  اتُذه  أي  وسمي  ،   .
يرجع إليه   ن الحلف النصرة. ولما كان الإله هو الذي لأن المقصود م  ؛ الحليف ولياً 

 عابده سمي وليا لذلك. ومن أسمائه تعالى الول.
والفاطر: المبدع والخالق. وأصله من الفطر وهو الشق. وعن ابن عباس: ما  
عرفت معنى الفاطر حتَّ اختصم إل أعرابيات في بئر، فقال أحدهُا: أنا فطرتُا. 

ا على  الوصف  هذا  عدم وإجراء  على  استدلال  آخر  وصف  دون  الجلالة  سم 

 

     .144: 29التحرير والتنوير  ( ـ1)
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الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي )  :في أول السورة  ن يتخذ وليا، فهو ناظر إلى قولهجدارة غيره لأ
يَـعْدِلُونَ  بِرَبِِ ِمْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  وَالنُّورَ ثمَّ  الظُّلُماتِ  وَجَعَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّماواتِ    ( خَلَقَ 

قُلْ لِمَنْ مَا في السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ )  :يغنِ عنه قوله قبله  . وليس[1]الأنعام:  
استدلال 12]الأنعام:    (للََِّّ  وهذا  لله  بالعبودية  عليهم  استدلال  ذلك  لأن   ]

 بالافتقار إلى الله في أسباب بقائهم إلى أجل. 
مُا    جملة في موضع الحال، أي يعطي الناس ما يأكلونه  (وَهُوَ يطُْعِمُ )وقوله:  

على  استدلال  وهذا  وصيد.  وكلأ  وثمار  حبوب  من  الأرض:  من  لهم  أخرج 
خالق  وهو  الله  هو  الرازق  بَن  يعترفون  لأنَّم  عندهم،  مسلم  هو  بِا  المشركي 
وقد كثر   العبادة.  استحقاق  في  شركاء  الأخرى  الآلهة  جعلوا  وإنما  المخلوقات 

تعا هذا كقوله  بِثل  القرآن  في  المشركي  على  تَحْرثُوُنَ )لى:  الاحتجاج  مَا  أفََـرأَيَْـتُمْ 
 .[64، 63]الواقعة:  (أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ 

قوله:   يطُْعَمُ )وأما  العي-  (وَلا  الياء وفتح  الغنى   -بضم  فتكميل دال على 
]الذاريات:   يطعمون  أن  أريد  وما  تعالى:  في 57المطلق كقوله  له  أثر  ولا   .  ]

يراد  الاستدلا أن  ويَوز  الطعام.  يطعمونه  ما كانوا  العرب  آلهة  في  ليس  إذ  ل 
من  عليها  يهرقون  وما  القرابي  من  أصنامهم  إلى  يقدمونه  فيما  بِم  التعريض 

 الدماء، إذ لا يَلو فعلهم من اعتقاد أن الأصنام تنعم بذلك.
 نَنَّ مِنَ الْمُشْركِِيَ( قُلْ إِني ِ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُو )

واحد   الاستئنافي  ومثار  قبله.  الذي  الاستئناف  لأسلوب  مكرر  استئناف 
العقل  بدلالة  الاستدلال  قبله يحوم حول  ما  مُتلف، لأن  منهما  الغرض  ولكن 

وهذا  الشرك،  إبطال  دين   على  باتباع  الأمر  فيه  الذي  الوحي  بدلالة  استدلال 
سلام من صرف الوجه إلى الله، كما قال في الآية الإسلام وما بنِ عليه اسم الإ

فهذا إبطال لطعنهم في   ،[20]آل عمران:    (فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للََِّّ )  :الأخرى



17 

 

المبطلة للإشراك التوحيد  به المسمى بالإسلام، وشعاره كلمة  الذي جاء  (  الدين 
(1).   

( سبحانه:  قوله  السَّمَاوَاتِ  وعند  خَلْقِ  في  اللَّيْلِ إِنَّ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأَرْضِ 
ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْـزَلَ اللََّّ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تََْريِ في الْبَحْرِ بِاَ يَـنـْ

الر ِ  وَتَصْريِفِ  دَابَّةٍ  مِنْ كُلِ   فِيهَا  وَبَثَّ  مَوْتُِاَ  بَـعْدَ  الْأَرْضَ  بِهِ  فأََحْيَا  يَاحِ مَاءٍ 
وَالْأَرْضِ لَآياَ  السَّمَاءِ  بَيَْ  الْمُسَخَّرِ  يَـعْقِلُونَ وَالسَّحَابِ  لقَِوْمٍ   [164البقرة:  ](  تٍ 

دلت هذه الآية على أنه لا بد من الاستدلال على وجود الصانع قال الرازي: )
   .(2) ( ألبتة إلى تحصيل هذا الغرض وأن التقليد ليس طريقاً  ،بالدلائل العقلية

 
لَِقاعدة:َ)منَأنواعََََـ5 لَ :ََالِاسْتِدْلا  َع ل ىَإِثب اتَِح كمٍََََالِاسْتِدْلا  بِِلج زْئِيِ 

ََ(ك لِ ي ٍَ
القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: ) أَنْ  هذه  تُمْ  أوََعَجِبـْ

إِذْ جَ  وَاذكُْرُوا  ليُِـنْذِركَُمْ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى  رَبِ كُمْ  مِنْ  ذكِْرٌ  مِنْ جَاءكَُمْ  خُلَفَاءَ  عَلَكُمْ 
اللََِّّ  آلَاءَ  فاَذكُْرُوا  بَسْطةًَ  الْخلَْقِ  في  وَزاَدكَُمْ  نوُحٍ  قَـوْمِ  تُـفْلِحُونَ بَـعْدِ  لَعَلَّكُمْ    )

الأرض، ولما قال: من تعمير  في  خلفاء  فالمراد: جعلكم  )  قال:  [69:  الأعراف]
فعا نوح،  قوم  خلفاء  أنَّم  المقصود  أن  علم  نوح  قوم  اضطلعت بعد  أمة  أول  د 

بالحضارة بعد الطوفان، وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا في الأرض، في أرمينية 
والموصل والعراق وبلاد العرب، وكانوا أمُا كثيرة، أو كانت عاد عظم تلك الأمم 
وأصحاب السيادة على سائر الأمم، وليس المراد أنَّم خلفوا قوم نوح في ديارهم 

منازل قوم نوح عند المؤرخي، وهذا التذكير تصريح بالنعمة،   لأن منازل عاد غير

 

     .158: 7التحرير والتنوير  ( ـ1)
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استأصلهم إنما  نوح  قوم  بَن  والوعيد  بالنذارة  الله   وتعريض  من  عذاب  وأبادهم 
 .على شركهم، فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضاً 

مصدراً  يكون  أن  يحتمل  اسم  خالصاً   والخلق  بِعنى  يكون  أن  ويحتمل   ،
 وهو يستعمل في المعنيي.المفعول، 

فإن كان )الخلق( بِعنى المصدر فالبصطة الزيادة في القوى الجبلية أي زادهم  
قوة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء، وقد اشتهر عند العرب نسبة  

وعلى هذه الوجه   ،العقول الراجحة إلى عاد، ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم
الْخلَْقِ )يكون قوله:   الناس فالمعنى:  (بصطةـ)ب  متعلقاً   (في  ، وإن كان الخلق بِعنى 

من  الأمم  به  تتفاضل  فيما  منهم  أفضل  جعلكم  بَن  الناس  في  بصطة  وزادكم 
العاهات  من  وسلامتها  الأجسام  وقوة  العقول  رجحان  فيشمل  الأمور كلها، 
وكذلك  العادية،  لها:  فيقال  عاد  إلى  الدروع  نسبت  وقد  البأس،  وقوة  والآفات 

عنهم:   حكاية  تعالى  الله  قال  وقد  العادية،  قُـوَّةً )السيوف  مِنَّا  أَشَدُّ  مَنْ    ( وَقالُوا 
وَتَـتَّخِذُونَ مَصانعَِ لَعَلَّكُمْ تَُْلُدُونَ )وحكى عن هود أنه قال لهم:  ،[15]فصلت: 

وَاتّـَقُوا   وَأَطِيعُونِ  فاَتّـَقُوا اللَََّّ  بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ  بَطَشْتُمْ  تَـعْلَمُونَ وَإِذا  أمََدَّكُمْ بِا  الَّذِي 
[ وعلى هذا الوجه 134  -129]الشعراء:    ( أمََدَّكُمْ بَِنَْعامٍ وَبنَِيَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 

 في موضع الحال من ضمير المخاطبي.  مستقراً   يكون قوله: في الخلق ظرفاً 
قوله:   اللََِّّ )والفاء في  آلاءَ  إن ذكرتم  (فاَذكُْرُوا   وقت جعلكم  فصيحة، أي: 

الله خلفاء في الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلا، فالكلام 
على بالجزئي  الاستدلال  من  القياس  طريقة  على  فإنه   جاء  حكم كلي،  إثبات 

ثم   بصطتهم،  زيادة  وهي  مجملة  ونعم  خلفاء  وهي كونَّم  واضحة  بنعمة  ذكرهم 
   المضاف.ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم وهو الجمع 
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)إلى( جمع  جموالآلاء  مثل  وهذا  النعمة،  والإلى:  أعناب، ،  على  عنب  ع 
إني تعالى:    ونظيره جمع  قال  آناء  على  الوقت،  وهو  إِناهُ )بالنون،  ناظِريِنَ   ( غَيْرَ 

 [ . 130]طه:  (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِ حْ )[ أي وقته، وقال 53]الأحزاب: 
يفلحوا لأن ذكر النعم يؤدي إلى تكرير   ورتب على ذكر نعم الله رجاء أن

   .(1) ( شكر المنعم، فيحمل المنعم عليه على مقابلة النعم بالطاعة
( تعالى:  قوله  اللَّطِيفُ  وعند  وَهُوَ  الْأبَْصارَ  يدُْركُِ  وَهُوَ  الْأبَْصارُ  تُدْركُِهُ  لَا 

ف)  قال:  [103الأنعام:  ](  الْخبَِيرُ  فاعل.  اسم  أو  مشبهة  صفة  إن واللطيف: 
لطف على  جاريا  وصفا  الطاء  -اعتبرت  على   -بضم  تدل  مشبهة  صفة  فهي 

العقول  إحاطة  عن  تعالى  تنزيهه  وهي صفة  تعالى،  الله  ذات  من صفات  صفة 
هذا   عن  للتعبير  اختيارها  فيكون  وصفاته،  بذاته  الحواس  إحاطة  أو  بِاهيته 

لأنَّا أقرب   الوصف في جانب الله تعالى هو منتهى الصراحة والرشاقة في الكلمة
اللغة من  له  ما وضعت  تعالى بحسب  تقرب معنى وصفه  العربية  اللغة  مادة في 
مدلول   من  أعم  فتكون  وعليه  المتشابه،  من  تكون  أن  فيقرب  الناس،  متعارف 
منزلة  أو  التذييل  منزلة  قبلها  التي  الجملة  من  فتتنزل  الأبصار،  تدركه  لا  جملة 

الوصف قبله تمكنا. وعلى هذا المعنى حَلها    الاستدلال على الجزئية بالكلية فيزيد
الزمُشري في »الكشاف« لأنه أنسب بِذا المقام وهو من معاني الكلمة المشهورة 
في كلام العرب، واستحسنه الفخر وجوزه الراغب والبيضاوي، وهو الذي ينبغي  
هنا   الخبير كالذي  بوصف  اللطيف  فيه وصف  اقترن  موضع  به في كل  التفسير 

 .سورة الملك والذي في 
لطف من  فاعل  اسم  اللطيف  اعتبر  الطاء  -وإن  أمثلة    -بفتح  من  فهو 

وإتقان صنعه في  مُلوقاته  إلى  والإحسان  بالرفق  تعالى  وصفه  على  يدل  المبالغة 

 

     .205: 8التحرير والتنوير باختصار من:  ( ـ1)
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ذلك وكثرة فعله ذلك، فيدل على صفة من صفات الأفعال. وعلى هذا المعنى 
في عداد الأسماء الحسنى. وهذا حَله سائر المفسرين والمبيني لمعنى اسمه اللطيف  

المعنى هو المناسب في كل موضع جاء فيه وصفه تعالى به مفردا معدى باللام أو  
نحو   يَشاءُ )بالباء  لِما  لَطِيفٌ  رَبيِ   لَطِيفٌ )وقوله:    ،[100]يوسف:    ( إِنَّ   ُ اللََّّ

تعالى:  19]الشورى:    (بِعِبادِهِ  قوله  الزمُشري  وبه فسر   . لَطِيفٌ )[   ُ بِعِبادِهِ اللََّّ    )
فلله دره، فإذا حَل على هذا المحمل هنا كان وصفا مستقلا عما قبله لزيادة تقرير 

   .(1) (  استحقاقه تعالى للإفراد بالعبادة دون غيره
قال:    [69الأعراف:  ](  فاَذكُْرُوا آلاءَ اللََِّّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وعند قوله تعالى: )

ت جعلكم الله خلفاء في الأرض ووقت زادكم والفاء فصيحة، أي: إن ذكرتم وق)
تفصيلاً  الكثيرة  نعمه  فاذكروا  من بصطة  القياس  طريقة  على  جاء  فالكلام   ،

على بالجزئي  وهي    الاستدلال  واضحة  بنعمة  ذكرهم  فإنه  حكم كلي،  إثبات 
كونَّم خلفاء ونعم مجملة وهي زيادة بصطتهم، ثم ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم 

   .(2) ( ضافوهو الجمع الم
( سبحانه:  قوله  بِالْكافِريِنَ وعند  لَمُحِيطةٌَ  جَهَنَّمَ  قال:    [49التوبة:  ](  وَإِنَّ 

ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله: لمحيطة )
الاسم  بطريق شبيه بالاستدلال، لأن شُول  بِم  إحاطة جهنم  إثبات  بالكافرين 

      .(3)( الاستدلالأشهر أنواع   الكلي لبعض جزئياته 
قالَ رَبّـُنَا الَّذِي أعَْطى كُلَّ   .قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يَا مُوسىوعند قوله سبحانه: )

وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ قال: )  [50ـ  49طه:  ](  شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدى
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بحكاية قولهما، لئلا    عن الاعتراف بالمربوبية ولو  إعراضاً   (فَمَنْ رَبُّكُما)  :إلى قوله
يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربه، أو أنه اعترف  

 بَن له ربا. وتولى موسى الجواب لأنه خص بالسؤال بسبب النداء له دون غيره. 
قاعدة   على  جريا  الموجودات  لجميع  لله  الربوبية  بإثبات  موسى  وأجاب 

ة بحيث ينتظم من مجموعهما قياس، فإن فرعون من الاستدلال بالكلية على الجزئي
   .(1) ( جملة الأشياء، فهو داخل في عموم كل شيء

ـ  5الشرح:  ](  يُسْراً الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ    .فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً وعند قوله سبحانه: )
ى  وأفاد بعض الأجل ة أن الكلام تقرير لما قبله وعدة له صل  قال الآلوسي: )  [6

السبب وإن  قيل سببية ودخلت على  فالفاء  بتيسير كل عسير.  الله عليه وسلم 
تعارف دخولها على المسبب لتسبب ذكره عن ذكره فإن ذكر أحدهُا يستدعي 
ذكر الآخر، وأل في العسر للاستغراق فيدخل فيه سبب النزول. والتنوين في يُسْراً 

فعلنا لك كذا وكذا لأن مع قيل:  الصدر   على ما سبق كأنه  كل عسر كضيق 
والوزر المنقض للظهر والخمول يسرا عظيما كالشرح والوضع ورفع الذكر فلا تيأس 
من روح الله تعالى إذا عراك ما يغمك. وقال بعضهم: الفاء للتفريع وهو من قبيل  

الدليل في صورة   على  الحكم  وذلك كما الاستدلال  تفريع  الكلي  على  بالجزئي 
نسان والفرس والغنم كلها تحرك الفك الأسفل عند المضغ، تقول: أما ترى إلى الإ

   .(2)( ذلك أن كل حيوان يفعل كذلك فتدبرفاعلم ب
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لََِأ نْـو اعَِـَقاعدة:َ)مِن6َْ َلبِـ عْضَِج زْئيَِّاتهََِِشُ  ولَ َ:الِاسْتِدْلا  َََ(الِاسْمَِالْك لِ يِ 
( سبحانه:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  مَنْ وَمِن ـْهذه  هُمْ 

جَهَنَّ  وَإِنَّ  سَقَطُوا  نَةِ  الْفِتـْ في  أَلَا  تَـفْتِنِِ   وَلَا  لِ  ائْذَنْ  بِالْكَافِريِنَ يَـقُولُ  لَمُحِيطةٌَ  ( مَ 
مراد منها عدم إفلاتُم منها، فالإحاطة كناية جهنم وإحاطة  )  قال:  [49:  التوبة]

  عن عدم الإفلات.
فيش  الكافرين  جميع  بالكافرين:  لثبوت كفرهم  والمراد  عنهم  المتحدث  مل 

ا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ )بقوله:   .[45]التوبة:  (إِنمَّ
قوله:  في  الظاهر  بالاسم  الإتيان  إلى  بضميرهم  الإتيان  عن  العدول  ووجه 

بِالْكَافِريِنَ ) شب  (لَمُحِيطةٌَ  بطريق  بِم  جهنم  إحاطة  لأن  إثبات  بالاستدلال،  يه 
 . (1)( شُول الاسم الكلي لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال

 
 
7ََ الاستدلالِ: أنواعَِ )مِنَْ قاعدة:َ ط ريِق ةَََِالِارْتقِ اءَ ـَ ع ل ىَ لَِ الِاسْتِدْلا  فيَ

لِ َِ ََ(التَّسْلِيمَِالجْ د 
القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: ) بَنِِ  وَجَاوَزْنَا بِ هذه 

لنََا  اجْعَلْ  يَامُوسَى  قاَلُوا  لَهمُْ  أَصْنَامٍ  يَـعْكُفُونَ عَلَى  قَـوْمٍ  فأَتََـوْا عَلَى  الْبَحْرَ  إِسْراَئيِلَ 
بَاطِلٌ مَا كَانوُا  إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبرٌَّ مَا هُمْ فِيهِ وَ   .إِلَهاً كَمَا لَهمُْ آلِهةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تََْهَلُونَ 

ـ 138الأعراف:  ]قاَلَ أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَ(    .ونَ يَـعْمَلُ 
وإعادة لفظ قال مستأنفا في حكاية تكملة جواب موسى بقوله قال: )  [140

أبَْغِيكُمْ )تعالى:   تَـوْجِيهُ نَظِيرهِِ عِنْدَ قَـوْلهِِ   (قالَ أغََيْرَ اللََِّّ  مَ  قالَ اهْبِطُوا )تَـعَالَى:    تَـقَدَّ
 .[25، 24من هذه السورة ] ( قالَ فِيها تَحْيـَوْنَ : )إِلَى قَـوْلهِِ  (بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ 

 

     .221: 10التحرير والتنوير  ( ـ1)



23 

 

والذي يظهر أنه يعاد في حكاية الأقوال إذا طال المقول، أو لأنه انتقال من 
النعمة  غرض التوبيخ على سؤالهم إلى غرض التذكير بنعمة الله عليهم، وأن شكر  

يقتضي زجرهم عن مَاولة عبادة غير المنعم، وهو من الارتقاء في الاستدلال على 
اشتغالكم   في  لكان  باطلا  الآلهة  تلك  تكن  لم  لو  أي:  الجدل،  التسليم  طريقة 
بعبادتُا والإعراض عن الإله الذي أنعم عليكم كفران للنعمة ونداء على الحماقة 

 وتنزه عن أن يشاركهم في حَاقتهم. 
للإنكار والتعجب من طلبهم أن    ( أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلهاً )والاستفهام بقوله:  

مَل   أن  على  للدلالة  الهمزة  عنه  المستفهم  أول  وقد  الله،  غير  إلاها  لهم  يَعل 
الإنكار هو اتُاذ غير الله إلاها، فتقديم المفعول الثاني للاختصاص، للمبالغة في  

   .( 1) ( نكار ببغي غير الله إلاهاً الإنكار أي: اختصاص الإ
مُْ لَكاذِبوُنَ وعند قوله سبحانه: ) الأنعام:  ](  وَلَوْ ردُُّوا لَعادُوا لِما نَُّوُا عَنْهُ وَإِنََّّ

الجدل في المناظرة،  التسليم  ارتقاء في إبطال قولهم حتَّ يكون بِنزلة  قال: )  [28
للأم لعادوا  الدنيا  إلى  وردوا  أمنيتهم  أجيبت  لو  ينهاهم أي  النبيء  الذي كان  ر 

عنه، وهو التكذيب وإنكار البعث، وذلك لأن نفوسهم التي كذبت فيما مضى 
النفوس التي أرجعت إليهم يوم   البينات، هي  إتيان الآيات  تكذيب مكابرة بعد 
البعث فالعقل العقل والتفكير التفكير، وإنما تمنوا ما تمنوا من شدة الهول فتوهُوا 

التمنِ فلو تحقق تمنيهم وردوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت التخلص منه بِذا  
 أهواؤهم رشدهم فنسوا ما حل بِم ورجعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة. 

وفي هذا دليل على أن الخواطر الناشئة عن عوامل الحس دون النظر والدليل  
النفس ولا تسير على مقتضاها إلا ريثما يدوم ذ   ، لك الإحساسلا قرار لها في 
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والسوط  الزجر  من  العجماوات  انفعال  يشبه  به  فالانفعال  أثره،  زال  زال  فإذا 
 . (1) (ونحوهُا. ويزول بزواله حتَّ يعاوده مثله

قال:   [59الأعراف:  ](  اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرهُُ وعند قوله تعالى: )
لهم:  ) مِ )وقوله  لَكُمْ  مَا  اللَََّّ  غَيْرهُُ اعْبُدُوا  إلِهٍ  عليها،    (نْ  التي كانوا  للحالة  إبطال 

وثنية   تكون حالة  أن  العرب، وتحتمل  تكون حالة شرك كحالة  أن  وهي تحتمل 
اليونان،  وقدماء  الصابئة  تعالى، كحالة  دون الله  عبادة لأصنام  على  باقتصارهم 

ركي، وآيات القرآن صالحة للحالي، والمنقول في القصص: أن قوم نوح كانوا مش 
ابن عباس أن آلهة قوم نوح  البخاري« عن  الذي يقتضيه ما في »صحيح  وهو 

قومهم: لو اتُذنا في مجالسهم أنصابا    أسماء جماعة من صالحيهم فلما ماتوا قال 
 فاتُذوها وسموها بَسمائهم حتَّ إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. 

لقول الله  يعبدون  لا  أنَّم كانوا  نوح  سورة  في  ما  َ  )ه:  وظاهر  اللََّّ اعْبُدُوا  أَنِ 
لَوْ شاءَ )[ وظاهر ما في سورة فصلت أنَّم يعترفون بالله لقولهم:  3]نوح:    (وَاتّـَقُوهُ 

  ، [ مع احتمال أنه خرج مُرج التسليم الجدل14]فصلت:    (رَبُّنا لَأنَْـزَلَ مَلائِكَةً 
لكم من إله  فإن كانوا مشركي كان أمره إياهم بعبادة الله مقيدا بِدلول قوله: ما  

غيره أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام، وإن كانوا مقتصرين على عبادة 
للإقبال على عبادة الله، أي هو    تعليلاً   (مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرهُُ )الأوثان كان قوله:  

   .(2) (  الإله لا أوثانكم
تعالى: ) أَتَكُمْ عَذابُ وعند قوله  إِنْ  أرَأَيَْـتُمْ  يَسْتـَعْجِلُ  قُلْ  مَاذَا  نََّاراً  أوَْ  بيَاتًَ  هُ 

الْوَعْدُ هذَا مَتَّ )هذا جواب ثان عن قولهم: قال: ) [50يونس: ]( مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ 
تُمْ  إِنْ   بَنَّم 48]يونس:    (صادِقِيَ كُنـْ الوعد  من  قولهم  يتضمنه  ما  باعتبار   ]
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عنه حكي  به، كما  توعدهم  الذي  الوعد  حق  إذا  الأخرى يؤمنون  الآية  في  م 
قوله:   إلى  ينبوعا  الأرض  من  لنا  تفجر  حتَّ  لك  نؤمن  لن  تُسْقِطَ )وقالوا  أوَْ 

عَلَيْنا كِسَفاً  زَعَمْتَ  إبداء   ،[92  -90]الإسراء:  (  السَّماءَ كَما  الجواب  وهذا 
لخلل كلامهم واضطراب استهزائهم، وقع هذا الأمر بَن يَيبهم هذا الجواب بعد 

إِلاَّ مَا شاءَ اللََُّّ )هم بقوله:  أن أمر بَن يَيب نَـفْعاً  لنِـَفْسِي ضَرًّا وَلا   (قُلْ لَا أمَْلِكُ 
الجدل بعد أن يَاب المخطئ التسليم  وهذا الجواب واقع موقع    ،[49]يونس:  
   .(1) ( بالإبطال

 ( تعالى:  قوله  يَكْ أوَْ    .حَدِيداً أوَْ  حِجارَةً  ونوُا  كُ قُلْ  وعند  مَُّا  في  خَلْقاً  بُرُ 
مَرَّةٍ  أوََّلَ  فَطرَكَُمْ  الَّذِي  قُلِ  يعُِيدُنا  مَنْ  فَسَيـَقُولُونَ    [ 51ـ  50الإسراء:  ](  صُدُوركُِمْ 

والمعنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله، لأنَّم جعلوا كونَّم عظاما قال: )
ولو كنتم  تعالى  لله  مقدرة  الإعادة  بَن  عليهم  فرد  الإعادة،  لاستحالة  حجة 
العظام  من  الحياة  قبول  عن  أبعد  والحديد  الحجارة  لأن  حديدا،  أو  حجارة 

 والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام. 
لهم  قل  أي  قل كونوا حجارة  يعيدنا على جملة  فسيقولون من  والتفريع في 

 ذلك فسيقولون لك: من يعيدنا. 
المعيد لا عن أصل المعيد   وجعل سؤالهم هنا عن  البحث عن  الإعادة لأن 

أدخل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة، فهو بِنزلة الجواب بالتسليم 
انتقلوا إلى   التسليم الجدل بعد الجواب بالمنع فإنَّم نفوا إمكان إحياء الموتى، ثم 

   .(2) ( الجدل أقوى، في معارضة الدعوى، من المنعالتسليم الجدل لأن 
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فَـلَمَّا جاءَهُمُ الحَْقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْلا أوُتيَ مِثْلَ مَا أوُتيَ ه تعالى: )وعند قول
بِكُلٍ    إِناَّ  وَقالُوا  تَظاهَرا  سِحْرانِ  قالُوا  قَـبْلُ  مِنْ  أوُتيَ مُوسى  يَكْفُرُوا بِا  أوََلمَْ  مُوسى 

)  [ 48  ]القصص:(  كافِرُونَ  معذقال:  من  فإن كان  الكلام:  أن وتقدير  رتُم 
يقولوا ذلك فقد أرسلنا إليهم رسولا بالحق فلما جاءهم الحق لفقوا المعاذير وقالوا:  

 لا نؤمن به حتَّ نؤتى مثل ما أوتي موسى.
المعاذير إلا ما   الرسول صلى الله عليه وسلم لم يَدوا من  ولما بِرتُم آيات 

ن تكون آياته  لقنهم اليهود وهو أن يقولوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي بَ
 مثل آيات موسى التي يقصها عليهم اليهود وقص بعضها القرآن.

قوله من  القوم  إلى  عائد  يكفروا  قَـوْماً )  :وضمير  [ 46]القصص:    (لتُِـنْذِرَ 
الضمائر من قوله تُصِيبـَهُمْ )  : لتتناسق  أَنْ  بعده من 47]القصص:    ( وَلَوْلا  [ وما 

 الضمائر أمثاله. 
الذين كفر  وا بِا أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي  فيشكل عليه أن 

العرب فقال بعض المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله لأن الإشراك يَمع 
الفريقي فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتحد بِتانَّم، فإن القبط أقدم منهم في 
تعالى  قال  بقوله، كما  ويقول  أصله  يتبع  والفرع  فيه  أصولهم  فهم  الشرك  دين 

ذلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ أتََواصَوْا بِهِ كَ )
طاغُونَ  قَـوْمٌ  هُمْ  الكفر  53،  52]الذاريات:    (بَلْ  سبب  في  متماثلون  أي   ]

والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى وصية بعض بَصول الكفر. وهذا مثل قوله تعالى 
سَيـَغْلِبُونَ غُلِبَ ) غَلَبِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَهُمْ  الْأَرْضِ  أدَْنََ  الرُّومُ في  [ ثم  3  ـ2]الروم:    (تِ 

[ أي بنصر الله إياهم إذ 5  ـ4]الروم:    (وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ بنَِصْرِ اللََِّّ )  :قال
   لمسيح.نصر المماثلي في كونَّم غير مشركي إذ كان الروم يومئذ على دين ا

مُوسى)  :فقولهم أوُتيَ  مَا  مِثْلَ  أوُتيَ  أو من التسليم  من باب    (لَوْلا  الجدل، 
أن  والوجه  مشترطي.  يكونون  ومرة  معطلي  يكونون  فمرة  اضطرابِم في كفرهم 
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ساحران  قولهم  حكاية  وكذلك  قاطبة.  الرسل  رسالة  يَحدون  المشركي كانوا 
هارون لما سمعوا قصتهما أو في موسى تظاهرا من قول مشركي مكة في موسى و 

بعده قوله  مع  يلتئم  الذي  وهو  الأظهر  وهو  والسلام.  الصلاة  عليهما   : ومَمد 
هُما) مِنـْ أهَْدى  هُوَ  اللََِّّ  عِنْدِ  مِنْ  بِكِتابٍ  فأَْتُوا  قُلْ  بِكُلٍ  كافِرُونَ  إِناَّ   ( وَقالُوا 

   .(1)( [49 -48]القصص: 
لطالب العلم أن يقول: قد قررتم لنا  ي: )وقال الشيخ مَمد الأمي الشنقيط

في الكوكب وفي القمر وفي الشمس   [76ام:  ]الأنع  ( رَبيِ  هَذَا  )أن قول إبراهيم:  
هَذَا ) ذلك، ولكن إذا فما معنى قوله:  ليس يظن أن الكوكب رب، ولا يشك في

 ؟ وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب، والقمر والشمس؟(رَبيِ  
 ، كلاهُا قد يغنِ عن الآخر: أن العلماء خرجوا هذا على وجهي الجواب:

المناظر إذا أراد أن يفحم خصمه سلم له  الأول: الذي عليه الجمهور: أن 
أن   يُكن  لا  المقدمة  نفى  إذا  لأنه  يفحمه؛  أن  ليمكنه  جدليا  تسليما  مقدمة 

يت أن  من  للخصمي  بد  لا  أنه  الجدل:  فنون  في  فالمعروف  على يفحمه.  فقا 
فالمعنى:   وعليه  يفحمه.  أن  يُكن  لا  الأول  من  اختلفا  وإن   ( رَبيِ  هَذَا  )قاعدة، 

أيَْنَ ) الجدل، وفي زعمكم الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا:  التسليم  على  
فِيهِمْ الَّذِينَ  شُركَائِيَ   تُشَاقُّونَ  تُمْ  الشركاء   [27ل:  ]النَّح  (كُنـْ نفسه  إلى  فنسب 

ويوبخهم، كأنه يقول: هذا ربي   ليقرعهم  وعلا  جلَّ وليس له شريك    (شُركَائِيَ نَ  أيَْ )
على التسليم الجدل والتنزل، وفرض المحال، وتسليم المحال، على قولكم الكاذب 
الفاسد، فكيف يكون الرب وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بِذا ليفحمهم، فلو  

 يُكن أن يكون ربا. لقالوا  قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مُلوق مسخر، لا
الكذب  لهم  وسلم  معهم،  تنزل  فلما  مَالة.  لا  رب  الكوكب  أنت كذاب،  له: 
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أي: في زعمكم   (رَبيِ  هَذَا  )والمحال أمكنه أن يفحمهم، وعلى هذا فمعنى قوله:  
  الكافر الفاسد. فمن أين يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط.

العلماء قاله بعض  الثاني: هو ما  العربية أن  الوجه  المقرر في علوم  : من أن 
أن   عليها،  يدل  المقام  وكان  تسوية،  أو هُزة  استفهام  بِمزة  إذا صدرت  الجملة 
الاستفهام.  لهم. وحذف هُزة  إنكارا  ربي؟!  أهذا  فالمعنى:  وعليه  جائز،  حذفها 
علماء  من  واحد  غير  ذهب  عليه  المقام  دل  إذا  الاستفهام  هُزة  وحذف  قالوا: 

إلى   الأخفش، العربية  منهم:  النحويي،  من  جماعة  باطراده  وقال  جائز،  أنه 
   .(1) ( واعتمده ابن مالك في شرح الكافية، وقال به غير واحد

  
 
)مِن8ََْ قاعدة:َ لَََِأ نْـو اعَِـَ م نْزلِ ة ََََإِير ادَ ََ:الِاسْتِدْلا  َ ي ـنْزِل  و اضِحٍَ د ليِلٍَ

نَْ َي ـتـ و جَّه َالِْْ َح تََّّ رْئِيِ  َي ـر اهَ الْم حْس وسَِالْم  ََ(ك ار َع ل ىَم نَْلا 
مُْ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه:   أوََلَا يَـرَوْنَ أَنََّّ

 [126:  التوبةوَلَا هُمْ يذََّكَّرُونَ( ]يُـفْتـَنُونَ في كُلِ  عَامٍ مَرَّةً أوَْ مَرَّتَيِْ ثمَّ لَا يَـتُوبوُنَ  
لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا عجيب  وتإنكار  هنا  والاستفهام  )قال:  

من  تقدم  ما  على  الاستدلال  هو  الإنكار  هذا  من  والغرض  ربِم.  أمر  تذكرهم 
ازدياد كفر المنافقي وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح ينزل  

 منزلة المحسوس المرئي حتَّ يتوجه الإنكار على من لا يراه.
لال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم، مثل الأمراض  والفتنة: اخت

عليهم   يسلط  الله  أن  يفتنون  أنَّم  فمعنى  الخوف.  واستمرار  والتقاتل،  المنتشرة، 
الأمم بحيث  أمثاله في حياة  تكرر  يعتاد  لا  مُا  تنال جماعتهم  والمضار  المصائب 
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وء سيرتُم في جانب الله  يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله الناس إلى س
تعالى، بعدم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه من العناد للنبيء صلى الله عليه 
وسلم فإنَّم لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم، فعلموا أن ما يحل بِم كل عام 

 ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق. 
الفتنة التي أشارت إليها الآية كان النفاق من ولا شك أن  ت خاصة بَهل 

أمراض تحل بِم، أو متالف تصيب أموالهم، أو جوائح تصيب ثمارهم، أو نقص  
( ذلك في السنة كانت الفتنة مرتي  ن منآمن أنفسهم ومواليدهم فإذا حصل شي

(1).     
 
  

9ََ )مِنْ قاعدة:َ لَََِأ نْـو اعَِـَ إِثب اتَََِانتِف اءَ ََ:الِاسْتِدْلا  ع ل ىَ ال طل وبَِ ََن قِيضَِ
َ(ََال طْل وبَِ

ُ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: ) قُلْ لَوْ شَاءَ اللََّّ
مِ  عُمُراً  فِيكُمْ  لبَِثْتُ  فَـقَدْ  بِهِ  أدَْراَكُمْ  وَلَا  عَلَيْكُمْ  تَـلَوْتهُُ  تَـعْقِلُونَ مَا  أفََلَا  قَـبْلِهِ  ( نْ 

اقتراحهم  عن  جواب  هذا  قال: )  [16:  يونس] الرسول لازم  وكنايته عن رميهم 
صلى الله عليه وسلم بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه  
كما تقدم في الجواب قبله. ولكونه جوابا مستقلا عن معنى قصدوه من كلامهم 
وأنه  استقلاله  على  تنبيها  عليه  معطوف  الأول غير  مفصولا عن  به  الأمر  جاء 

بتكملة للجواب الأ أنه مرسل من الله   ولليس  وفي هذا الجواب استدلال على 
تعالى، وأنه لم يَتلق القرآن من عنده بدليل التفت في مطاويه أدلة، وقد نظم فيه 

قوله:   إذ  المطلوب،  إثبات  المطلوب على  نقيض  بانتفاء  مَا )الدليل   ُ اللََّّ شَاءَ  لَوْ 
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ت  (تَـلَوْتهُُ  ما  عليكم  أتلوه  لا  أن  شاء الله  لو  يكثر  تقديره  المشيئة  فعل  فإن  لوته. 
حذف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه، وإنما بنِ الاستدلال على عدم  
أنه ليس من عند الله،   الكفار لزعمهم  مشيئة الله نفي تلاوته لأن ذلك مدعى 
بي  الجمع  وهذا  مآلا.  لدعواه  وإثباتَ  ابتداء  لدعواهم  إبطالا  الاستدلال  فكان 

يع الاستدلال، أي لو شاء الله أن لا آتيكم بِذا القرآن لما أرسلنِ الأمرين من بد
 به ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري.

)لو( مقتضى جواب  الثاني مطوي هو  يقتضي    ،والدليل  )لو(  فإن جواب 
في المعنى بَن يثبت نقيض الجواب، فقد يستغنى عن ذكره وقد   مطرداً   استدراكاً 

 أبي بن سلمى بن ربيعة:  يذكر، كقول
لَهَا ... لَطاَرَتْ وَلَكِنَّهُ لمَْ يَطِرْ      فَـلَوْ طاَرَ ذُو حَافِرٍ قَـبـْ

دليل   هي  وتلاوته  عليكم.  تلوته  لكننِ  تلوته  ما  شاء الله  لو  هنا:  فتقديره 
الرسالة لأن تلاوته تتضمن إعجازه عليما إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم 

ذ جاء كلاما أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم والحكمة، وبلاغيا إ
وتفاوت مراتبهم، وليس من شأن أحد من الخلق أن يكون فائقا على جميعهم ولا 

 من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله أحد منهم. 
أفلا   قبله  فيكم عمرا من  لبثت  فقد  ولذلك فرعت على الاستدلال جملة: 

المعروفة بينهم وهي حال الأمية، أي قد كنت بي   تعقلون تذكيرا لهم بقديم حاله
ظهرانيكم مدة طويلة، وهي أربعون سنة، تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها 
إليه   الله  أوحى  لما  إليه  الذي صار  المتناهي  والكمال  العظمة،  حالة  تشبه  حالة 

واشتهاراً  قول  بلاغة  ولا  والش   بالرسالة،  والخطابة  البلاغة  أهل  تشبه بِقاولة  عر 
الوحي   بعد  حالته  لو كانت  إذ  القرآن،  وحي  عن  به  نطق  الذي  القول  بلاغة 

جاء به كذلك لكان له من المقدمات   حالا معتادا وكانت بلاغة الكلام الذي
 . وتدرجاً  من حي نشأته ما هو تُيئة لهذه الغاية وكان التخلق بذلك أطواراً 
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الح هذا  أن  على  الحالي  تشابه  عدم  دل  جرم  رباني  فلا  حال  الأخير  ال 
 مَض، وأن هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه. 

لا دعائهم إلا لما بنِ على   على المشركي وإبطالاً   فما كان هذا الكلام دليلاً 
تلاوة القرآن فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو مناطه، ثم لما فرع عليه جملة:  

له أفلا تعقلون إذ كان تذكيرا لهم بحاله قبل أن يتلو  فقد لبثت فيكم عمرا من قب
بعي  استدلالا  لعاد الاستدلال مصادرة، أي  الأمران  ذانك  القرآن ولولا  عليهم 
الدعوى لأنَّم ينهض لهم أن يقولوا حينئذ: ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا 

 يرسلك إلينا ولكنك تقولت على الله ما لم يقله. 
وقد آل الدليل بِذا الوجه إلى   م هذا الدليل من هذه الآية.فهذا بيان انتظا

ليس   ما  الوقع  من  هنا  تلوته  ولكلمة  والأمية.  القرآن  بِعجزة  عليهم  الاستدلال 
 لغيرها لأنَّا تتضمن تَليا كلاما، ومتلوا، وباعثا بذلك المتلو. 

فبالأول: تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحقق الأمية لأن  
 أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم.

وبالثاني: تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه  
وعلمائها، كما  الأديان  أنبياء  شأن  من  هو  الذي  الدينِ  والإرشاد  الحقائق  من 

تعالى:   قَـبْلِهِ )قال  مِنْ  لُوا  تَـتـْ لَارْتَبَ   وَما كُنْتَ  إِذاً  بيَِمِينِكَ  تَُُطُّهُ  وَلا  مِنْ كِتابٍ 
الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آياتٌ بَـيِ ناتٌ في صُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَما يََْحَدُ بِِياتنِا إِلاَّ 

 . [49 ـ48]العنكبوت:  (الظَّالِمُونَ 
ت بِذا الاستدلال وبالثالث: تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى، فانتظم

 دلالة صدق النبيء صلى الله عليه وسلم في رسالته عن الله تعالى. 
والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ، فهي مشعرة بإبلاغ كلام من  

لُوا الشَّياطِيُ عَلى مُلْكِ  )غير المبلغ. وقد تقدمت عند قوله تعالى:   وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ
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]  في سورة   ( سُلَيْمانَ  قوله:  [102البقرة  وعند  زادَتُْمُْ  )،  آياتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذا 
   .(1) ( [2في سورة الأنفال ] (إِيُاناً 

لَذَهَبَ وعند قوله سبحانه: ) ُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍ إِذاً  مَا اتََُّذَ اللََّّ
المؤمنون: ](  عْضٍ سُبْحانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ كُلُّ إلِهٍ بِا خَلَقَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلى ب ـَ

91]  ( على قال:  بالاستدلال  تعالى  لله  الوحدانية  إثبات  على  الاستدلال  أتبع 
القياس لتجعل هي المطلوب   النتيجة على  انتفاء الشركاء له في الإلهية. وقدمت 

عتبار حصولها فإن النتيجة والمطلوب متحدان في المعنى مُتلفان بالاعتبار، فهي با
وهو   الدليل  عليها  مقام  دعوى  وباعتبار كونَّا  نتيجة،  تسمى  القياس  عقب 
المطلوب  هذا  أن  نكتة  ولتقديُها  المنطق.  علم  في  مطلوبا كما  تسمى  القياس 
فقوله: ما اتُذ الله من  لزيادة الاطمئنان  إلا  دليل  يفتقر إلى  النهوض لا  واضح 

وله إذا لذهب كل إله بِا خلق إلى آخر ولد وما كان معه من إله هو المطلوب وق
بالنتيجة  التصريح  الدليل أغنى عن  المطلوب على  الدليل. وتقديم هذا  الآية هو 
عقب الدليل. وذكر نفي الولد استقصاء للرد على مُتلف عقائد أهل الشرك من 
العرب فإن منهم من توهم أنه ارتقى عن عبادة الأصنام فعبدوا الملائكة وقالوا:  

 ات الله. هم بن
وإنما قدم نفي الولد على نفي الشريك مع أن أكثر المشركي عبدة أصنام لا  

أقوى من شبهة عبدة  الملائكة  أن شبهة عبدة  إلى  نظرا  الملائكة  الأصنام   عبدة 
لأن الملائكة غير مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام، ولأن 

من الذين زعموا الحجارة شركاء الله، وقد الذين زعموهم بنات الله أقرب للتمويه  
]المؤمنون:    (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ )  :أشرنا إلى ذلك آنفا عند قوله تعالى

 [ الآية.86
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و )إذن( حرف جواب وجزاء لكلام قبلها ملفوظ أو مقدر. والكلام المجاب 
النفي. وإذ قد  هنا هو ما تضمنه قوله وما كان معه من إله فالجواب ضد ذلك  

كان هذا الضد أمرا مستحيل الوقوع تعي أن يقدر له شرط على وجه الفرض 
لمثل هذا الشرط هو )لو( الامتناعية، فالتقدير: ولو كان   والتقدير، والحرف المعد

 معه إله لذهب كل إله بِا خلق.
الواقع بعد )إذن( دليل على أن المقدر شرط  وبقاء اللام في صدر الكلام 

لأن اللام تلزم جواب )لو( ولأن غالب مواقع )إذن( أن تكون جواب )لو( )لو(  
تقديره. فلذلك   الشرط هنا لظهور  قوله   جاز حذف  بيان ذلك عند  تقدم  وقد 
 .[140في سورة النساء ] (إِنَّكُمْ إِذاً مِثـْلُهُمْ )تعالى: 

ن يكون مع الله  استدلال على امتناع أ  (إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍ بِا خَلَقَ )فقوله:  
 آلهة. 

لأن الاستدلال على ما بعده   وإنما لم يستدل على امتناع أن يتخذ الله ولداً 
انتفاء الأخص  ؛مغن عنه لو    ، لأن ما بعده أعم منه وانتفاء الأعم يقتضي  فإنه 

كان الله ولد لكان الأولاد آلهة لأن ولد كل موجود إنما يتكون على مثل ماهية 
قو   ،أصله عليه  دل  تعالى:  كما  الْعابِدِينَ )له  أوََّلُ  فأََنَا  وَلَدٌ  للِرَّحَْنِ  إِنْ كانَ   (قُلْ 

   [ أي له. 81]الزخرف: 
مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم   (لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍ )والذهاب في قوله  

ءالهة   الله  مع  لو كان  أنه  الاستدلال  هذا  انتظام  وبيان  فيه.  له  غيره  مشاركة 
 كون الآلهة سواء في صفات الإلهية وتلك الصفات كمالات لاقتضى ذلك أن ي

تَمة فكان كل إله خالقا لمخلوقات لثبوت الموجودات الحادثة وهي مُلوقة، فلا  
جائز أن تتوارد الآلهة على مُلوق واحد لأن ذلك: إما لعجز عن الانفراد بخلق 

ال، فتعي بعض المخلوقات وهذا لا ينافي الإلهية، وإما تحصيل للحاصل وهو مَ
إله  مُلوقات كل  تكون  أن  ولنفرض  المخلوقات.  من  بطائفة  إله  ينفرد كل  أن 
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من المخلوقات    معيناً   مساوية لمخلوقات غيره بناء على أن الحكمة تقتضي مقداراً 
من  طائفة  يَلق  لم  الذي  للإله  تكون  لا  أن  فتعي  لها  الخالق  الإله  يعلمها 

ا يفضي إلى نقص في كل من الآلهة وهو المخلوقات ربوبية على ما لم يَلقه وهذ 
يستلزم المحال لأن الإلهية تقتضي الكمال لا النقص. ولا جرم أن تلك المخلوقات 
ما يحف   والقوة والضعف بحسب  والنقصان  للزيادة  بعد خلقها معرضة  ستكون 
في  مشاهد  هو  المخلوقات كما  عنها  تُلو  لا  التي  الوجود  عوارض  عن  بِا 

الواحد. ولا مناص عن ذلك لأن خالق المخلوقات أودع فيها   مُلوقات الله تعالى
خصائص ملازمة لها كما اقتضته حكمته، فتلك المخلوقات مظاهر لخصائصها 
مُلوقات   على  الآلهة  بعض  مُلوقات  تفوق  يقتضي  ذلك  أن  جرم  فلا  مَالة  لا 
بعض آخر بعوارض من التصرفات والمقارنات لازمة لذلك، لا جرم يستلزم ذلك  

 لازمي باطلي: كله
أولهما: أن يكون كل إله مُتصا بِخلوقاته فلا يتصرف فيها غيره من الآلهة  
ولا يتصرف هو في مُلوقات غيره، فيقتضي ذلك أن كل إله من الآلهة عاجز عن 
التصرف في مُلوقات غيره. وهذا يستلزم المحال لأن العجز نقص والنقص ينافي  

على الوحدانية لأنه أدى إلى استحالة ضدها. حقيقة الإلهية. وهذا دليل برهاني  
 فهذا معنى قوله تعالى: لذهب كل إله بِا خلق.

وثاني: اللازمي أن تصير مُلوقات بعض الآلهة أوفر أو أقوى من مُلوقات 
الأقطار   وآثار  النفسانية  الأعمال  آثار  من  ذلك  تقتضي  بعوارض  آخر  إله 

الواحد، فلا  والحوادث كما هو المشاهد في اختلاف أحوال   تعالى  مُلوقات الله 
الإله  على  مُلوقاته  تفوقت  الذي  الإله  اعتزاز  إلى  يفضي  ذلك  أن  الذي   جرم 

تنحط مُلوقاته، وهذا يقتضي أن يصير بعض تلك الآلهة أقوى من بعض وهو  
 ولعلا بعضهم على بعض. الإلهية. وهذا معنى قوله تعالى: مناف للمساواة في
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عتاد من لوازم الإلهية في أنظار المفكرين، وإلا فيجوز  وهذا الثاني بناء على الم
اتفاق الآلهة على أن لا يَلقوا مُلوقات قابلة للتفاوت بَن لا يَلقوا إلا حجارة  

 أو حديدا مثلا إلا أن هذا ينافي الواقع في المخلوقات.
على أن لا يعتز بعضهم على بعض بسبب تفاوت    ويَوز اتفاق الآلهة أيضاً 

المتماثلة  ملكوت كل ع الحكمة  به من  اتصفوا  ما  بناء على  الآخر  لى ملكوت 
التي تعصمهم عن صدور ما يؤدي إلى اختلال المجد الإلهي إلا أن هذا المعنى لا  
يَلو من المصانعة وهي مشعرة بضعف المقدرة. فبذلك كان الاستدلال الذي في 

لَوْ كانَ فِيهِما آلِهةٌَ )  : هذه الآية برهانيا، وهو مثل الاستدلال الذي في قوله تعالى
ُ لَفَسَدَتَ [ إلا أن هذا بنِ على بعض لزوم النقص في ذات 22]الأنبياء:    (إِلاَّ اللََّّ

أحوال   اختلال  لزوم  على  بنِ  والآخر  عليهم،  المردود  يَوزه  لا  ما  وهو  الآلهة 
   المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله المشاهدة.

الص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات  أما الدليل البرهاني الخ
أخرى قد وفى أيُة علم الكلام بسطها بِا لا رواج بعده لعقيدة الشرك. وقد أشار 

القزوينِ عمر  المحقق  منها  طريقة  على   إلى  »حاشيته«  من  الموضع  هذا  في 
وقد   ادعى.  وليس كما  الآية  من  مأخوذ  أنه  بادعاء  انفرد  ولكنه  »الكشاف« 

   .(1)   (الشهاب الآلوسي فإن شئت فتأملهساقه 
لهَُ مَقاليِدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِِياتِ اللََِّّ عند قوله سبحانه: )

الْخاسِرُونَ  هُمُ  )  [63الزمر:  ](  أوُلئِكَ  وهي:  قال:  الرابعة  الجملة  وَالَّذِينَ )فأما 
الخْ  هُمُ  أوُلئِكَ  اللََِّّ  بِِياتِ  بالواو    ( اسِرُونَ كَفَرُوا  اقترانَّا  ولكن  الاعتراض  فتحتمل 

الواو فيها عاطفة وأنَّا مقصودة بالعطف على ما   بعد نظائرها يرجح أن تكون 
للمقصود   ؛قبلها رابعة  مقدمة  وتكون  قبلها،  الجملة  مفاد  على  زيادة  فيها  لأن 
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بطال الاستدلال على الحق بإفإن    ،للذين هم ضد المقصود من المقدمات   تَهيلاً 
الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفير فإذا  لأن   ؛الاستدلالضده ضرب من ضروب 

هم  الله  آمنوا بِيات  الذين  جرم كان  لا  خاسرين  الله  بِيات  الذين كفروا  كان 
ُ الَّذِينَ اتّـَقَوْا بِفَازَتُِِمْ )الفائزين، فهذه الجملة تقابل جملة  [ 61]الزمر:  (وَيُـنَجِ ي اللََّّ

نها إلى هؤلاء الآيات، وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم وتفي آرائهم، لأن  المنتقل م
موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي آيات دالة على أن الله واحد يقتضي التنديد  

   .(1) ( عليهم في عدم الاهتداء بِا
 
  

أنواع10ََ )منَ قاعدة:َ لَِـَ ََََقَ طريََِ:الِاسْتِدْلا  و الج و ابِ فيكونََالِاسْتِفْه امَ
َفيَص ور ةَِالِْْو ارِ،َذ لَِ َ(َي ك ون َالدَّليِل َالْْ اصِل َبِهَِأ وْق ع َفيَن ـف وسَِالسَّامِعِيَ وَ ك 

قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )
يَُْ  وَمَنْ  وَالْأبَْصارَ  السَّمْعَ  يَُلِْكُ  أمََّنْ  وَالْأَرْضِ  السَّماءِ  الْمَيِ تِ  مِنَ  مِنَ  الحَْيَّ  رجُِ 

ُ فَـقُلْ أفََلا تَـتـَّقُ  : يونس](  ونَ وَيَُْرجُِ الْمَيِ تَ مِنَ الحَْيِ  وَمَنْ يدَُبِ رُ الْأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللََّّ
لقوله:  تتنزل  الجملة  هذه  )  قال:  [31 ]يونس:    (مَوْلاهُمُ الحَْق ِ )منزلة الاستدلال 
 لمستحق للولاية.[ لأنَّا برهان على أنه ا 30

الحواس،   وبِوهبة  الحياة،  قوام  به  الذي  الرزق  بِواهب  ذلك  على  فاحتج 
وتقدير   العالم  نظام  وبتدبير  الأنواع،  بقاء  به  الذي  والتوالد  التناسل  وبنظام 
لا   ذكر  ما  جميع  أن  يعلمون  وهم كانوا  الله  من  مواهب  فهذه كلها  المقدرات، 

إذ لم يكونوا ينسبون إلى أصنامهم هذه الأمور، فلا جرم أن كان   يفعله إلا الله 
 المختص بِا هو مستحق الولاية والإلهية. 
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والجواب  الاستفهام  بطريق  الاستدلال  وجاء  تقديري.  لأن   ؛والاستفهام 
السامعي،   نفوس  في  أوقع  به  الحاصل  الدليل  فيكون  الحوار،  صورة  في  ذلك 

د العلمية أن يؤتى به في  التعليم مُا يراد رسوخه من القواع  ولذلك كان من طرق 
 . (1) ( صورة السؤال والجواب 

قُلْ لِمَنْ مَا في السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ للََِِّّ كَتَبَ عَلى وعند قوله سبحانه: )
 نَـفْسِهِ الرَّحََْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ لَا ريَْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ 

جملة قل لمن ما في السماوات والأرض تكرير قال: )  [ 12الأنعام:  ](  لَا يُـؤْمِنُونَ 
تقريريا، والتقرير من  في مقام الاستدلال، فإن هذا الاستدلال تضمن استفهاما 
مقتضيان التكرير، لذلك لم تعطف الجملة. ويَوز أن يَعل تصدير هذا الكلام 

ا بعد فعل الأمر بالقول على الوجه الذي  بالأمر بَن يقوله مقصودا به الاهتمام بِ
في   (قُلْ أرَأَيَْـتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذابُ اللََِّّ أوَْ أتََـتْكُمُ السَّاعَةُ )سنبينه عند قوله تعالى:  

 في التقرير. . والاستفهام مستعمل مجازاً [40هذه السورة ]
م إلى الإقرار  والتقرير هنا مراد به لازم معناه، وهو تبكيت المشركي وإلجاؤه

بِا يفضي إلى إبطال معتقدهم الشرك، فهو مستعمل في معناه الكنائي مع معناه 
 الصريح، والمقصود هو المعنى الكنائي. 

السائل من  يريده  بِا  عنه  الجواب  الإقرار كان  إلى  الإلجاء  به  مرادا  ولكونه 
الم أو  فيه  الجحد  إلى  سبيل  لا  إذ  عنه،  مَيص  لا  مَققا  المسئول  غالطة،  إقرار 

السائل جوابِم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله: لله تبكيتا لهم،    فلذلك لم ينتظر
مَاورة   هو  وليس  مَاورة  فيه  مقدرة  الحجة  إبلاغ  مساق  مسوق  الكلام  لأن 
حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام الصادر من متكلم واحد. فهؤلاء القوم المقدر  

فأقرو  أنصفوا  سواء  الجواب  إلى  فقد إلجاؤهم  وكابروا  أنكروا  أم  الجواب  حقية  ا 
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حصل المقصود من دمغهم بالحجة. وهذا أسلوب متبع في القرآن، فتارة لا يذكر  
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ )جواب منهم كما هنا، وكما في قوله تعالى:  

الَّذِ )وقوله:    ،[16]الرعد:    (اللََُّّ  الْكِتابَ  أنَْـزَلَ  مَنْ  جقُلْ  مُوسىي  بِهِ  إِلَى    (اءَ 
اللََُّّ )  :قَـوْلهِِ  السؤال   ،[91]الأنعام:    (قُلِ  بعد ذكر  به  ما سيجيبون  يذكر  وتَرة 

منسوبا إليهم أنَّم يَيبون به ثم ينتقل إلى ما يترتب عليه من توبيخ ونحوه، كقوله 
سَي ـَ)تعالى:   تَـعْلَمُونَ  تُمْ  إِنْ كُنـْ فِيها  وَمَنْ  الْأَرْضُ  لِمَنِ  للََِّّ قُلْ  أفََلا قُولُونَ  قُلْ   
   .(1)( [89 ـ84]المؤمنون:  (قُلْ فأََنََّ تُسْحَرُونَ ) :إِلَى قَـوْلهِِ  (تَذكََّرُونَ 

رَهُ   .مِنْ أَيِ  شَيْءٍ خَلَقَهُ وعند قوله سبحانه: ) عبس: ](  مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّ
لجملة قتل الإنسان ما أكفره   بيان  (مِنْ أَيِ  شَيْءٍ خَلَقَهُ )وجملة  قال: )  [19ـ  18

الاستدلال على إبطال إحالتهم البعث وذلك الإنكار من لأن مفاد هذه الجملة  
 أكبر أصول كفرهم. 

هذا   في  مضمونه،  وجيء  إلى  للتشويق  وجواب  سؤال  بصورة  الاستدلال 
تعالى:   قوله  المتقدمة في  الطريقة  عنه على  الاستفهام بالجواب  قرن  عَمَّ  )ولذلك 

 . [2 ـ1]النبأ:  ( اءَلُونَ عَنِ النـَّبَإِ الْعَظِيمِ يَـتَس 
خلق  به  الذي  الأمر  تعيي  عنه  المستفهم  وجعل  صوري،  والاستفهام 
لإثبات  المقام  بل  الإنسان،  خلق  الله  أن  لإثبات  ليس  هنا  المقام  لأن  الإنسان 

بِالْخلَْقِ أفََـعَيِينا  )إمكان إعادة الخلق بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى:  
الإنسان أول مرة من نطفة يكون خلقه   [ أي كما كان خلق15]ق:    (الْأَوَّلِ 

مِنْ )ثاني مرة من كائن ما، ونظيره قوله تعالى:   خُلِقَ  خُلِقَ  مِمَّ  نْسانُ  الْإِ فَـلْيـَنْظرُِ 
ائِبِ إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِ  في سورة الطارق    (رٌ ماءٍ دافِقٍ يََْرجُُ مِنْ بَيِْ الصُّلْبِ وَالترَّ

 . (2)( [8 ـ5]
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لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع11َِ َ(َفيَالِْج اجََِالِْدم اجَ :َالِاسْتِدْلا 
( قوله سبحانه:  فعند  ابن عاشور،  القاعدة مستفادة من  مِنْ هذه  هَلْ  قُلْ 

الْخلَْ  يَـبْدَؤُا   ُ قُلِ اللََّّ يعُِيدُهُ  الْخلَْقَ ثمَّ  يَـبْدَؤُا  مَنْ  يعُِيدُهُ فَ شُركَائِكُمْ  تُـؤْفَكُونَ قَ ثمَّ   (أَنََّ 
يَـرْزقُُكُمْ  )  :التكرير لقوله قبلهطريقة  على  استئناف  قال: )  [34يونس:  ] قُلْ مَنْ 

. وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال، وهو [31]يونس:    (مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ 
الضد من صفات من دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بَن حال آلهتهم على  

الله تعالى فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس  
للإلهية بسبب المستحق  وأنه  الأمور  وتدبير جميع  الأجناس  الانفراد   وخلق  ذلك 

لم  وإنما  بِا.  متصف  الله  وأن  الكمال  صفات  من  مسلوبة  آلهتهم  أن  هنا  بي 
 . موقع التكرير يزيده استقلالاً يعطف لأنه غرض آخر مستقل، و 

والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا  
يبدأ  من  آلهتهم  من  يكون  أن  نفي  معنى  في  فهو  بذلك  الاعتراف  إلا  يسعهم 
في  معهم  يرتقي  بَن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيء  أمر  فلذلك  يعيده،  ثم  الخلق 

ي  بقوله: الله  لصفة الاستدلال  قصرا  الجملتي  فصار مجموع  يعيده  ثم  الخلق  بدؤا 
بدء الخلق وإعادته على الله تعالى قصر إفراد، أي دون شركائكم، أي فالأصنام 

   لا تستحق الإلهية والله منفرد بِا. 
وذكر إعادة الخلق في الموضعي مع أنَّم لا يعترفون بِا ضرب من الإدماج  

   .(1)(  في الحجاج وهو فن بديع
لمعنى، الإ) سيق  يتضمن كلامٌ  أن  الاصطلاح:  وفي  اللف  اللغة  في  دماج: 

مدحًا كان أو غيره، معنًى آخر، وهو أعم من الاستتباع؛ لشموله المدح وغيره،  
 واختصاص الاستتباع بالمدح.
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في  الشيء  أدمج  يقال:  الشيء،  في  الشيء  إدخال  اللغة  في  الإدماج: 
   .(1) ( الثوب، إذا لفه فيه

بديعا في  الإدماج:  ) أو  المتكلم غرضا في غرض،  يدمج  أن  البديع  هو في 
الْأُولى  في  الْحمَْدُ  لَهُ  )بديع، بحيث لا يظهر في الكلام إلا أحدهُا، كقوله تعالى:  

فإن الغرض تفرده سبحانه بوصف الحمد، فأدمج فيه    [70القصص:  ]  (وَالْآخِرَةِ 
 .  الإشارة إلى البعث والجزاء
الاس أعم من  والاستتباع: يَتص بالمدحوهو  المدح وغيره،  لشموله  (  تتباع: 

(2).   
له في ضمن معنى قد نحاه من جملة    الإدماج) هو أن يدمج المتكلم غرضاً 

المعاني ليوهم السامع أنه لم يقصده، وإنما عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصد  
و  بن  سليمان  بن  الله  لعبد  الله  عبد  بن  الله  عبيد  وزر إليه، كقول  حي  هيب 

 للمعتضد، وكان ابن عبيد الله قد اختلت حاله، فكتب لابن سليمان طويل:
 أبي دهرنا إسعافنا في نفوسنا ... وأسعفنا فيمن نحب ونكرم

 فقلت له: نعماك فيهم أتمها ... ودع أمرنا إن المهم المقدم
التهنئة   الزمان، وشرح ما هو عليه من الاختلال في ضمن  فأدمج شكوى 

في المسألة، ودقق التحليل لبلوغ الغرض، مع صيانة نفسه عن التصريح   وتلطف
ووصله   لذلك  فطن  سليمان  ابن  أن  جرم  لا  الإذلال،  من  وحَايته  بالسؤال، 

   .(3) ( واستعمله
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لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع12َِ لَ :َالِاسْتِدْلا  ه اني ََِالِاستِدْلا  َََ(بِِلطَّريِقَِالبُ 
القاعدة مستفادة من   السعود والألوسي وابن عاشور،  هذه  الزمُشري وأبي 

تُمْ أمَْواتًَ فأََحْياكُمْ ثمَّ يُُيِتُكُمْ ثمَّ يُحْيِيكُمْ فعند قوله تعالى: ) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََِّّ وكَُنـْ
معنى الهمزة التي في كَيْفَ مثله في  قال الزمُشري: )  [28البقرة:  ](  ثمَّ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 

وهو قولك:   الإيُان،  إلى  ويدعو  الكفر  عن  يصرف  ما  ومعكم  باللََّّ  أتكفرون 
   الإنكار والتعجب. ونظيره قولك: أتطير بغير جناح، وكيف تطير بغير جناح؟

بغير  مستحيل  لأنه  للطيران،  إنكار  جناح  بغير  أتطير  قولك:  قلت:  فإن 
قل  والإحياء.  الإماتة  من  ذكر  ما  مع  مستحيل  فغير  الكفر  وأما  قد جناح،  ت: 

أخرج في صورة المستحيل لما قوى من الصارف عن الكفر والداعي إلى الإيُان. 
فإن قلت: فقد تبي أمر الهمزة وأنَّا لإنكار الفعل والإيذان باستحالته في نفسه،  
أو لقوة الصارف عنه، فما تقول في »كيف« حيث كان إنكاراً للحال التي يقع 

ل تَبعة  الشيء  حال  قلت:  تبعه عليها كفرهم؟  الذات  ثبوت  امتنع  فإذا  ذاته، 
ورديفها   الكفر  ذات  تبيع  لأنَّا  الكفر  حال  إنكار  فكان  الحال  ثبوت  امتناع 
الكفر  لإنكار  أقوى  وذلك  الكناية،  طريق  على  وثباتُا  الكفر،  لذات  إنكاراً 
وأبلغ. وتحريره: أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها. وقد علم أن   

ين فك عن حال وصفة عند وجوده. ومَال أن يوجد بغير صفة كل موجود لا 
   .(1) ( البرهانيالطريق من الصفات كان إنكاراً لوجوده على 

( قوله سبحانه:  تَكْفُرُونَ  وعند  وَفِيكُمْ آياتُ  عَلَيْكُمْ  تُـتْلى  وَأنَْـتُمْ  وكََيْفَ  اللََِّّ 
عمران:  ](  رَسُولهُُ  السعود:    [101آل  أبو  تَكْفُرُونَ وكََيْ )   قال  استفهامٌ    ( فَ 

تعالى الوقوعِ كما في قوله  إنكارِ  عَهْدٌ )  :إنكاريٌّ بِعنى  للِْمُشْركِِيَ  يَكُونُ   ( كَيْفَ 
الخ لا بِعنى إنكار الواقعِ كما في قوله تعالى كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله وكَُنتُمْ أمواتَ الخ  

 

     .121: 1الكشاف  ( ـ1)



42 

 

المبالغة ما ليس في توجيهه إلى  وفي توجيه الإنكارِ والاستبعادِ إلى كيفية الكفرِ من  
نفسه بَن يقال أتكفرون لأن كلَّ موجودٍ لا بد أن يكون وجودُه على حال من 
على   بالكلية  وجودُه  انتفى  فقد  وجوده  أحوال  جميعُ  ونفُيَ  أنُكِرَ  فإذا  الأحوال 

حالاً من   جملةٌ وقعتْ   ( وَأنَْـتُمْ تتلى عَلَيْكُمْ آيات الله)  :البرهاني وقوله تعالى الطريق  
الشئون   من  فيها  بِا  والاستبعاد  للإنكار  مؤكدة  تكفُرون  في  المخاطبَي  ضمير 

الوازعة عن الكفر وقوله تعالى الثبات على الإيُان  رَسُولهُُ : )الداعيةِ إلى    ( وَفِيكُمْ 
معطوفٌ عليها داخلٌ في حكمها فإن تلاوةَ آياتِ الله تعالى عليهم وكون رسوله  

والسلا الصلاة  بتحقيق عليه  ويزكِ يهم  والِحكمةَ  الكتابَ  يعلِ مهم  أظهُرهِم  بي  م 
التلاوة إلى رسول   الزواجر عن الكفر وعدمُ إسنادِ  الحقِ  وإزاحةِ الشُّبَهِ من أقوى 

   .(1) ( الله صلى الله عليه وسلم للإيذانِ باستقلالِ كلَ منهُما في الباب 
عَهْدٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعِنْدَ رَسُولهِِ إِلَا   كِيَ  للِْمُشْرِ يَكُونُ  كَيْفَ  وعند قوله سبحانه: ) 

الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لَهمُْ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ 
)  [7التوبة:  ](  الْمُتَّقِيَ  مَل  : وكيفقال:  أو    في  بالحال  التشبيه  على  النصب 
قُد م على اسمه وهو عهدٌ    :قيلو   ،الظرف الناقصِ وكيف خبُر يكون  الكون  من 

الصدارة ولو كان   ،لاقتضائه  عهد  من  حالاً  وقعَ  بِحذوفٍ  متعلقٌ  وللمشركي 
له صفةً  لكان  في   ، مؤخراً  الناقصة  الأفعالِ  عملَ  يَوز  من  عند  بيكون  أو 

بنفسه  ،الظروف أو  لعهدٌ  صفة  وقع  بِحذوف  متعلق  مصدرٌ   ،وعند  أو  لأنه   
مر متعلقٌ   ،بيكون كما  أو  ذكر  وعند كما  للمشركي  الخبُر  يكون  أن  ويَوزُ 

ويَوز أن يكون الخبُر عند الله وللمشركي   ،بالاستقرار الذي تعلق به للمشركي
به  تعلق  الذي  بالاستقرار  أو  بيكون  متعلقٌ  وإما  عهدٌ  من  وإما حالٌ  تبييٌ  إما 

الخبرِ  معمولِ  بتقديم  يبالى  ولا  على  الخبُر  وكيف  جر   حرفَ  لكونه  الاسم  على   
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الكون  الحال كما في صورة  أو  بالظرف  التشبيه  على  نصبٍ  الآخيرين  الوجهي 
الأولى ليس في   ؛التام وهو  ما  المبالغة  من  نفسه  العهد في  ثبوتِ  إنكار  لأن في 

جب إنكار ثبوتهِ للمشركي لأن ثبوتَه الرابطي فرعُ ثبوتهِ العينِ فانتفاءُ الأصلِ يو 
وفي توجيه الإنكارِ إلى كيفية ثبوتِ العهدِ من المبالغة ما ليس   ، انتفاءَ الفرعِ رأساً 

ثبوته إلى  توجيهه  من   ؛في  حال  على  وجودُه  يكون  أن  يَب  موجودٍ  لأن كلَّ 
على   وجودُه  انتفى  فقد  وجودِه  أحوال  جميعُ  انتفى  فإذا  قطعاً  الطريق  الأحوال 

   .(1) (  الٍ يوجد لهم عهدٌ معتدٌ بهالبرهاني أي على أي أو في أي ح
( سبحانه:  قوله  الضَّلالُ وعند  إِلَا   الحَْقِ   بَـعْدَ  فَماذا  الحَْقُّ  رَبُّكُمُ   ُ اللََّّ فَذلِكُمُ 

أي فكيف تصرفون    :فأََنََّ تُصْرَفُونَ قال الألوسي: )  [32:  يونس](  تُصْرَفُونَ فأََنََّ  
الضلال إلى  الحق  بِ  ،عن  إنكاري  واستبعاده  والاستفهام  الواقع  إنكار  عنى 

والتعجب منه، وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل فإنه لا 
فإذا انتفى جميع    ،بد لكل موجود من أن يكون وجوده على حال من الأحوال

   .(2) ( البرهانيالطريق أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على 
 ( سبحانه:  قوله  تَذكََّرُونَ يََْلُقُ  أفََمَنْ  وعند  أفََلا  يََْلُقُ  لَا  ل:  ح]النَّ   ( كَمَنْ 

17]  ( يَلققال:  لا  بِن  العلم كالملائكة   :والمراد  ذوي  من  شأنه  هذا  ما  كل 
وعيسى عليهم السلام وغيرهم كالأصنام، وأتى بِن تغليبا لذوي العلم على غيرهم  

حال منه  ويعرف  خاصة  العلم  ذوو  أو  المشاكلة  من  فيه  ما  بدلالة    مع  غيرهم 
النص، فإن من يَلق حيث لم يكن كمن لا يَلق وهو من جملة ذوي العلم فما  
ظنك بالجماد، وقيل: المراد به الأصنام خاصة، والتعبير بِن إما للمشاكلة أو بناء 

  ، على ما عند عبدتُما، والأولى ما تقدم، ودخول الأصنام في حكم عدم المشابِة
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قاله   ،البرهانيالطريق  يق الانفهام بدلالة النص على  أو بطر   ،إما بطريق الاندراج
   .(1)( بعض المحققي

]الزخرف:    (الْعابِدِينَ أوََّلُ  فأََنَا  قُلْ إِنْ كانَ للِرَّحَْنِ وَلَدٌ  وعند قوله سبحانه: )
ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبِا  قال: ) [81

ه من تعظيم ولده  بصهم على مراعاة حقوقه وما توجأحر   ،ا لا يَوزيَوز عليه وبِ
تعظيم ولده  ، سبحانه يوجب عليه  الوالد على شخص  أنَّ   ،فإن حق  تعظيم   لما 

الولد تعظيم الوالد. فالمعنى إن كان للرحَن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح 
وأ الولد  يعظم ذلك  أول من  فأنا  تدلون بِا  سبقكم إلى  توردونه وحجة واضحة 

لكينونة    نفي  كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه، وهذراً   ،طاعته والانقياد له
البرهاني والمذهب الكلامي، فإنه في  الطريق  ولد له سبحانه على أبلغ وجه وهو  

انتفاؤه البي  وهو عبادته صلى    ،الحقيقة قياس استثنائي استدل فيه بنفي اللازم 
وهو كينونة الولد له سبحانه، وذلك نظير    ،ى نفي الملزومم للولد عل الله عليه وسل 
ُ لَفَسَدَتَ)قوله تعالى:   [ لكنه جيء بَن 22]الأنبياء:    (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهةٌَ إِلاَّ اللََّّ

دون لو لجعل ما في حيزها بِنزلة ما لا قطع بعدمه على طريق المساهلة وإرخاء  
 . (2)( العنان للتبكيت والإفحام

قو  )وعند  سبحانه:  صَادِقِيَ له  تُمْ  إِنْ كُنـْ الْوَعْدُ  هَذَا  مَتََّ  لَا    .وَيَـقُولُونَ  قُلْ 
أَجَلُهُمْ فَلَا  إِذَا جَاءَ  لِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ   ُ نَـفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ لنِـَفْسِي ضَرًّا وَلَا  أمَْلِكُ 

وجملة: )  قال ابن عاشور:   [49  ـ48:  يونس](   سَاعَةً وَلَا يَسْتـَقْدِمُونَ يَسْتَأْخِرُونَ 
سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال أن  تتضمن    (لِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ )

أحوال الأمم. ومن ذلك أجل حلول العقاب بِم بحكمة اقتضت تلك الآجال 
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فلا يحل العقاب بِم إلا عند مجيء في ذلك الأجل، فلا يقدر أحد على تغيير ما 
   حدده الله.

قضية كلية   أجل  أمة  لكل  قضية  أن  البرهاني  بالطريق  الاستدلال  وصورة 
تشمل كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الأمم كانوا مشمولي لحكم هذه 
القضية فكأنه قيل لهم: أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل فترقبوا 

   .(1) ( حلوله
 
 

13ََ أنواعِ )مِنَْ قاعدة:َ لَِالِاسْتِدَْـَ ََلا  ال س مَّىَ: الطَّريِقَِ مِن َ َ ل  الِاسْتِدْلا 
ََ(بِِلق لْبَِفيَعِلمَِالج د لَِ

قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )
أذَِنَ لَكُ   ُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَمًا وَحَلَالًا قُلْ آللََّّ  ُ مْ أمَْ عَلَى اللََِّّ أنَْـزَلَ اللََّّ

استئناف أمر النبيء صلى الله عليه وسلم بَن يقوله قال: ) [59: يونس]تَـفْتَروُنَ( 
ما  عقب  وقوعه  ومناسبة  وافتتاحه ب قل لقصد توجه الأسماع إليه.    ،للمشركي

تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس  
إبط ثم  تفصيل بحق،  على  اشتمل  لأنه  الله  على  مفترى  القرآن  يكون  أن  ال 

فلما   معارضته.  عن  مكذبيه  أعجز  ولأنه  السالفة،  الكتب  وتصديق  الشريعة 
استوفى ذلك بَوضح حجة، وبانت لقاصد الاهتداء المحجة، لا جرم دالت النوبة 
لم  بِا  تكذيبا  أن كان  بعد  فإنه  تكذيبهم،  واختلال  عقولهم  خطل  إظهار   إلى 

يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بِا يلزمهم منه مُاثلة الحالة التي أنكروها، فإنَّم 
عليهم فإن كان    قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما
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أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها عمن  ذلك حقا بزعمهم فمن الذي 
يستط يلتزموا ذلك، وإن كان ذلك من شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا  أن  يعون 

تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه بالنبيء صلى الله عليه وسلم  
بالقلب في   المسمى  الطريق  من  الاستدلال  فهذا  رسوله،  منه  وبرأ الله  بِم  فعلق 

 علم الجدل.
أرزاقهم تشريعهم في خصوص  من  بشيء  عليهم  الاستدلال  اختيار  إن    ثم 

من حسن  فيه  ما  ليظهر  قبله  الذي  الكلام  مناسبة بِخر  الاستدلال  هذا  يزيد 
]يونس:   ( هُوَ خَيْرٌ مَُّا يََْمَعُونَ )التخلص إليه وذلك أن آخر الكلام المتقدم جملة  

منها [58 فجعلوا  إياها  الله  رزقهم  التي  هي  الأموال  وتلك  أموالهم.  من  أي   ،
حراماً   حلالاً  الله  ومنها  نعمة  ما وكفروا  طيبات  من  أنفسهم  على  حرموا  إذ   

من الخير في وجوههم   أعطاهم ربِم، وحسبهم بذلك شناعة بِم ملصقة، وأبواباً 
 مغلقة.

ُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّ )و   ( أرَأَيَْـتُمْ )والاستفهام في   تقريري باعتبار إلزامهم    ( آللََّّ
ي كونوا مفترين على الله، وقد بَحد الأمرين: إما أن يكون الله أذن لهم، أو أن 

   .(1) ( رير في ذلك بالإنكار على الوجهيشيب التق
 
 
 
  

 

     .207: 11التحرير والتنوير  ( ـ1)
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أنواع14ََِ )مِنَْ لَِـَقاعدة:َ الجَ الِاسْتِدْلا  الق وْلَِبِِل وج بَِفيَََو ابَ :َ بِط ريِقَِ
ليِلَِم ع َب ـق اءَالنزاعَببِـ ي انَِمَ  لِ َالِاسَْ َت سْلِيم َالدَّ لََِعِلْمَِآد ابَِالب حثِ،َو ه و  تِدْلا 

مِ َالِْنت اجَِ َ(ََغ ير َتَ 
عرفة   وابن  الطيبي  منهم  العلماء  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة  هذه 

( السيوطي:  قال  فقد  عاشور،  وابن  أبي والسيوطي  ابن  قال  بالموجب،  القول 
 الإصبع: وحقيقته رد  كلام الْخصم من 

قسمان:   فحوى كلامه. هو  غيره:  في كلا  وقال  صفةٌ  تقع  أن  م  أحدهُا: 
فيثبتها  حُكم،  له  أثبت  تعالى:   الغير كناية عن شيء  الشيء، كقوله  ذلك  لغير 

وَ  الْعِزَّةُ  وَللََِِّّ  الْأَذَلَّ  هَا  مِنـْ الْأَعَزُّ  ليَُخْرجَِنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى  رَجَعْنَا  لئَِنْ  لرَِسُولهِِ )يَـقُولُونَ 
المنافقي كناية عن فريقهم،   وقعت في كلام  فالأعزُّ ،  [ 8المنافقون:  ]  وَللِْمُؤْمِنِيَ(

من  والأذلُّ  المؤمني  إخراجَ  لفريقهم  المنافقون  وأثبت  المؤمني،  فريق  عن  كناية 
ورسوله    ُ اللََّّ وهو  فريقهم،  لغير  العزة  صفةَ  عليهم  الرد  في  الله  فأثبت  المدينة، 
والمؤمنون، وكأنه قيل: صحيح ذلك ليخرجنَّ الأعز منها الأذل، لكن هم الأذل 

 رجَ، والله ورسوله الأعز المخُْرجِ.المخْ 
 والثاني: حََْل لفظٍ واقع في كلام الغير على خلاف مراده مُا يحتمله، بذكد 

  متعلَّقه، ولم أر مَنْ أورد له مثالاً من القرآن.
هُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبيَّ وَيَـقُولُونَ   وقد ظفرت بِية منه، وهي قوله تعالى: )وَمِنـْ

   .(1) (  [61التوبة: ] نٌ قُلْ أذُُنُ خَيْرٍ لَكُمْ( هُوَ أذُُ 
هُمْ وعند قوله تعالى: ) هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تُصِبـْ وَإِنْ تُصِبـْ

الْقَوْمِ لَا   عِنْدِ اللََِّّ فَمالِ هؤُلاءِ  مِنْ  قُلْ كُلٌّ  عِنْدِكَ  مِنْ  يَـقُولُوا هذِهِ  ونَ يَكادُ سَيِ ئَةٌ 
حَدِيثاً  فَمِنْ   . يَـفْقَهُونَ  سَيِ ئَةٍ  مِنْ  أَصابَكَ  وَما  اللََِّّ  فَمِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  أَصابَكَ  مَا 

 

 .    350: 1 معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ( ـ1)
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شَهِيداً  بِاللََِّّ  وكََفى  رَسُولاً  للِنَّاسِ  وَأرَْسَلْناكَ  قال    [79ـ  78النساء:  ](  نَـفْسِكَ 
المصنف من قوله: بل ما ذكره    ،ذاولما لم يكن قصد اليهود في الإيراد هالطيبي: )

وقالوا:  إليك  بشؤمك(  )أضافوها  إلا  وما كانت  عندك  من  لزم    هي  منه لكن 
( هذا المؤدي اللازم أولًا،    ذلك  رد الله تعالى عليهم بقوله: )قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللََِّّ

الله تعالى من الشرك ظاهراً، ثم وبخهم   لكونه أهم؛ لأنه ذبٌّ عما يلزم نسبته إلى
يَـفْقَهُونَ  وعنفهم حي يَكَادُونَ  لا  القَوْمِ  هَؤُلاءِ  )فَمَالِ  قوله:  بالفاء  عليه  رتب  ث 

بعدم  عليهم  تسجيلاً  بالذكر  الفقه  الإشارة تحقيراً، وخص  حَدِيثاً(، وجاء باسم 
الخالق  تعدد  لزوم  من  يتفوهون  ما  يفطنون  لا  الجهلة  لهؤلاء  فما  أي:  الفطنة، 

الم، ثم استؤنف بِا هو حقيقة الجواب قائلًا:  المستلزم للشرك المؤدي إلى فساد الع
أوليًّا مشتملاً   فيه دخولاً  ليدخلوا  العام،  حَسَنَةٍ( على الخطاب  مِنْ  أَصَابَكَ  )مَا 
هُمْ   على نوعٍ من الالتفات، أخبر عنهم أولاً على سبيل الغيبة في قوله: )وإن تُصِبـْ

المشاهدين في يَـقُولُوا(، ثم جعلهم كالحاضرين  هَؤُلاءِ(  حَسَنَةٌ  تعالى: )فَمَالِ   قوله 
نعياً عليهم سوء مقالتهم إلى غيرهم، ثم صيرهم كالمخاطبي في قوله: )مَا أَصَابَكَ(  
مزيداً للتوبيخ على ما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إضافة الشؤم  

   .إليه
ما أرادوا مالقول  وأبرز الجواب على صورة   ن قولهم، ثم  بالموجب، قرر أولاً 

كر إلى إبطاله وقلعه من سنخه، أي: صدقت أيها القائل فيما قلت: هذه من 
نفسك  بل هو من شؤم  فيما زعمت: هذه من عندك؛  عند الله، لكن كذبت 
وإن   الكل،  إلى  بِبعوثٍ  ليس  مَمداً  إن  بقولك:  الجلي  الحق  وتكذيبك  الخبيثة 

ف جهتي نفي المشيئة وإثباتُا بعثته مُتصةٌ بالعرب، فظهر من هذا التقرير اختلا 
)فرد الله عليهم بقوله تعالى: من حيث الإيَاد والسبب، وإلى الأول يلمح قوله:  
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( يبسط الأرزاق  ( وإلى الثاني بقوله: )لأنك السبب ويقبضها  )قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللََِّّ
   .(1) ( (فيها

هُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّ وعند قوله تعالى: ) قُلْ أذُُنُ خَيْرٍ أذُُنٌ  هُوَ  وَيَـقُولُونَ  بيَّ  وَمِنـْ
رَسُولَ   يُـؤْذُونَ  وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا  للَِّذِينَ  وَرَحََْةٌ  للِْمُؤْمِنِيَ  وَيُـؤْمِنُ  يُـؤْمِنُ بِاللََِّّ  لَكُمْ 

 أنه فُسر قوله: )فسلم لهم قولهم فيه، إلا قال: )  [61التوبة:  ]  (اللََِّّ لَهمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ 
من باب   أنه  يعنِ  عليه(:  وثناء  له  مدح  هو  قال صاحب القول  بِا  بالموجب، 

في   إطماعاً  فيه  الأسلوب، لأن  هذا  من  الرد  أبلغ في  "ولا شيء  "الانتصاف": 
استعمال  في  بالموجب  كالقول  هو  بالإبطال،  إجابتهم  على  وكذا  الموافقة، 

يسابق   الخيل  قولهم:  مثاله  فيها كالإبل، الفقهاء". وقلت:  الزكاة  عليها، فتجب 
فيُقال: مسلم في زكاة التجارة، أي: نحن نقول بِوجبه في مال التجارة، والخلاف  

   .(2) ( في زكاة العي
مُسْتَقِيمٌ صِراطٌ  قالَ هَذَا  وعند قوله سبحانه: ) ليَْسَ   .عَلَيَّ  عِبادِي  لَكَ    إِنَّ 

ولهذا قرر قال: )  [42ـ  41الحجر:  ](  مِنَ الْغاوِينَ مَنِ اتّـَبـَعَكَ    عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ 
مِنْ  اتّـَبـَعَكَ  مَنْ  إِلَا   سُلْطاَنٌ  عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ  عِبَادِي  )إِنَّ  بقوله:  الْغَاوِينَ(    قوله: 

ليؤذن بَن   منه: مستثنى،  ما جعله مستثنى  القول بالموجب، وجعل  على طريقة 
أن المخلصي، كما  نجاة  الأولى  أن   المقصود  وفيه  الإغواء،  أولاً  اللعي  مقصود 

اللعي استقل عباد الله المخلصي عدداً، حيث جعلهم مستثنى، وأن الله سبحانه  
وتعالى استكثرهم، اعتباراً وعدداً، حيث قلب القضية، ثم فرق ما لكل واحد من 

 

     .76: 5على الكشاف(  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي ( ـ1)

     .287: 7فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(  ( ـ2)
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)إِنَّ  وقوله:  أَجْمَعِيَ(  لَمَوْعِدُهُمْ  جَهَنَّمَ  )وَإِنَّ  بقوله:  جَنَّاتٍ الفريقي  في  الْمُتَّقِيَ   
 . (1) ( وَعُيُونٍ(

( قوله سبحانه:  لَهمُْ  وعند  قِيلَ  الْأَوَّلِيَ أنَْـزَلَ  مَاذَا  وَإِذا  أَساطِيُر  قالُوا  (  رَبُّكُمْ 
)  [24النحل:  ] وطابق قال:  لبعض  بعضهم  من كلام  جعله  لما  الأمر  ولهذا 

يقال: هو من أسلوب القول   الجواب السؤال، قال: هو على السخرية، ويَوز ان
سألوا: )مَاذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ( أجابوا: المنزل أساطير   بالموجب على التهكم، كأنَّم لما

قُلْ  أذُُنٌ  هُوَ  )وَيَـقُولُونَ  تعالى:  قال  أساطير، كما  لكن  منزل،  أي: هو  الأولي، 
 .(2) ( [61( ]التوبة: أذُُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُـؤْمِنُ بِاللََِّّ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَ 

( تعالى:  قوله  لَوْلا  وعند  الَّذِينَ كَفَرُوا  واحِدَةً  الْقُرْآنُ  عَلَيْهِ  نُـز لَِ  وَقالَ  جُمْلَةً 
تَـرْتيِلاً  وَرَتّـَلْناهُ  فُؤادَكَ  بِهِ  لنُِـثَـبِ تَ  )  [32الفرقان:  ](  كَذلِكَ  )فقال:  كيف  قوله: 

مفرقا؟ً أنزلناه  بكذلك  تفس   (،فسرته  به  وقوله: يؤيد  هذا  قبل  :  ( كَذَلِكَ ")  يره 
قولهم كان   عن  إذا كان هذا جواباً  يعنِ:  مفرقاً"  أنزل  أي: كذلك  لهم،  جوابٌ 

ذكره:   المقدم  إليه  الْقُرْآلَوْ )المشار  عَلَيْهِ  نُـز لَِ  جُمْلَةً لَا  بقولك: (نُ  تفسر  فكيف   ،
جملةً؟   "كذلك أنزل مفرقاً"؟ وتلخيص الجواب: أن مفهوم قوله: هلا أنزل عليه 

الموجودة،  الحالة  أنكروا  أنَّم  منه  فهم  ينزل عليه جملةً  أن  إذا طلبوا  ذلك، لأنَّم 
بالموجب، أي: نعم، هو كما يقولون  القول    وهو النزول مفرقاً. وهذا الجواب من

التوراة والإنجيل والزبور،   الثلاثة، أي:  أنزل مفرقاً على خلاف ما أنزلت الكتب 
بت يقوي  أن  فيه  فؤ والحكمة  وسلمفريقه  عليه  الله  صلى  الرسول  يعيه اد  حتَّ   ،

 

    .37: 9فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(  ( ـ1)

   .104: 9فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(  ( ـ2)
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ويحفظه ويبي لأمته ما يسنح له من الحوادث المتجددة، ويَيب أسئلة السائلي، 
   . (1) ( ويظهر ما يقتضيه الوقت من الأحكام، وينسخه بحسب المصالح

الْ وَفَـعَلْتَ  وعند قوله سبحانه: ) مِنَ  وَأنَْتَ  فَـعَلْتَ  الَّتِي  قالَ  .  كافِريِنَ فَـعْلَتَكَ 
الضَّالِ يَ  مِنَ  وَأَنَا  إِذاً  حُكْماً    .فَـعَلْتُها  رَبيِ   لِ  فَـوَهَبَ  خِفْتُكُمْ  لَمَّا  مِنْكُمْ  فَـفَرَرْتُ 

الشعراء:  ](  وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَمنُُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِِ إِسْرائيِلَ   .وَجَعَلَنِِ مِنَ الْمُرْسَلِيَ 
( إلى آخره، قيل: هذا الجواب  (وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ )ول فرعون:  )ققال: )  [22ـ  19

قوله:   يلائم  الضَّالِ يَ )لا  مِنَ  ذلك (وَأَنَا  فعل  أنه  اعترف  أنه  على  يدل  لأنه   ،
جاهلاً أو ناسياً، لكن المعنى: لما قال: جازيت نعمتي بِا فعلت، أجا به بَن تلك 

قصد، وكنت إذ ذاك جاهلًا، فخفت صادرةٌ من الجهل والنسيان لا من العلم وال
فإذن   وقلت:  ما كنت.  نبٌي بخلاف  أنا  والآن  النبوة،  تعالى  فوهب الله  ففررت، 

أصولٍ   (إِذاً ) معرفة  على  موقوفٌ  المصنف  وجواب  الجزاء؟  فأين  وعذرٌ  جوابٌ 
"إذن"   فإن  النحو  أما  والأصول.  والبديع،  والبيان،  والمعاني،  النحو،  خمسة: 

ون جواباً وجزاءً معاً، فيجب أن يكون مدخوله مُا يصح أن  موضوعٌ على أن يك
أنا  قال:  لمن  أكرمك  إذن  قولك:  نحو  السابق،  القول  معنى  عن  مسبباً  يكون 
آتيك، فإن إكرامك مسببٌ عن إتيانه. فهاهنا الجواب ظاهرٌ، لكن الجزاء على 

تقدير:  أن يكون هذا الكلام مسبباً عن كلام فرعون خفيٌ، فلابد من بيانه. فال
إن كان الأمر كما زعمت أنك أنعمت علي، ولم تكن تلك النعمة إلا تعبيدك 
أشار   وإليه  القبطي،  قتل  وهي  المجازاة،  بتلك  أيضاً  جازيتك  فأنا  إسرائيل،  بنِ 

تَازى  بَن  جديرةً  عنده  نعمته كانت  "لأن  ونظيره    بقوله:  الجزاء".  ذلك  بنحو 
[، قال بعضهم: تقديره: إن كان  106]المائدة:    (يَ إِناَّ إِذًا لَمِنَ الْآَثمِِ )قوله تعالى:  

 الأمر على ما تصفون بَنا خنا، إنا إذن لمن الآثمي.
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قوله:   فإن عطف  المعاني،  فَـعَلْتَ )وأما  الَّتِي  فَـعْلَتَكَ  الكلام   (وَفَـعَلْتَ  على 
نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا)السابق من باب قوله تعالى:     ( وَقاَلَا الْحمَْدُ للََِّّ   وَلَقَدْ آَتَـيـْ

[ على رأي صاحب "المفتاح": كان اللعي أخبر عن حصول تربيته  15]النمل:  
 له عليه السلام، وعن حصول جزائه عليه السلام عن تلك التربية. 

وَتََْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنََّكُمْ )وأما البيان فإن هذا الترتيب على أسلوب قوله تعالى: 
بوُنَ  [، يعنِ: وتَعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون التكذيب،  82الواقعة:  ]  (تُكَذِ 

أي: وضعتم التكذيب موضع الشكر، وإليه الإشارة بقوله: "إنك جازيت نعمتي 
 بِا فعلت".

تسليم   وهو  بالموجب،  القول  قاعدة  على  مبنِ  الجواب  فإن  الأصول  وأما 
السلا الكليم عليه  بقاء الخلاف، فإن  م قرر ما جعله  مقتضى قول المستدل مع 

، فلما قرر ما جعله (فَـعَلْتُـهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِ يَ )اللعي جزاءً لفعله، حيث قال:  
، هذا معنى جواب المصنف عن السؤال. ثم  ( إِذًا)اللعي جزاءً لفعله أتى بقوله:  

نْ عَبَّدْتَ بَنِِ وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَمنُـُّهَا عَلَيَّ أَ )علق بالجواب ما قلعه من سنخه بقوله:  
 ، وإليه الإشارة بقوله: "ثم كر على امتنانه عليه بالتربية فأبطله". (إِسْراَئيِلَ 

قوله:   وضع  فإن  البديع  الضَّالِ يَ )وأما  مِنَ  الكافرين كالتتميم    (وَأَنَا  موضع 
 . (1) ( صوناً عن إبِام تصور ما ينافي النبوة من الكفر

  (  رَجُلٌ يرُيِدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آبَاؤكُُمْ مَا هَذَا إِلاَّ )قوله تعالى:  وعند  
ابن عرفة: )  [43سبأ:  ] أنه كذلك هو في القول    يرد عليهقال  بالموجب، وهو 

الدليل   من  أنه  بِذا  احتجاجهم  وجه  لكن  أراد،  الذي  وهو  الأمر  نفس 
 كلام فصيح، لكن السوفسطائي، وقد ذكر المناطقة أنه لم ترد في القرآن ولا في

إنما هو حكاية عن هؤلاء، وتقريره  أنه لم يرد من كلام الله تعالى، وهذا  مرادهم 
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أنَّم اعتقدوا أن الخروج عن ملة الآباء قبيح، لَا يحل ولا يَوز، وهذا النبي صلى  
   .(1) ( الله عليه وعلى آله وسلم قصد صدهم عن ملة آبائهم، فلذلك كفروا به

إِنْ نَحْنُ إِلاَّ قالَتْ لهَُ )وعند قوله سبحانه:   رُسُلُهُمْ  وَلكِنَّ اللَََّّ    مْ  مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ 
بإِِذْنِ اللََِّّ وَعَلَى    نََتْيَِكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ يَُنُُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لنَا أَنْ 

الْمُؤْمِنُونَ  فَـلْيـَتـَوكََّلِ  نَـت ـَ  .اللََِّّ  أَلاَّ  لنَا  وَلنََصْبرنََّ  وَما  سُبُـلَنا  هَدانا  وَقَدْ  اللََِّّ  عَلَى  وكََّلَ 
فَـلْ  اللََِّّ  وَعَلَى  آذَيْـتُمُونا  مَا  لُونَ عَلى  الْمُتـَوكَِ  ابن   [12ـ  11إبراهيم:  ]  (يـَتـَوكََّلِ  قال 

مِثـْلُكُمْ   إِنْ نَحْنُ إِلاَّ )  :قول الرسلعاشور: ) جواب بطريق القول بالموجب    (بَشَرٌ 
لبحث، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان مَل الاستدلال في علم آداب ا

الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال تَم  غير  
 بتبيي خطئهم. 

تعالى:   قوله  هَا  )ونظيره  مِنـْ الْأَعَزُّ  ليَُخْرجَِنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى  رَجَعْنا  لئَِنْ  يَـقُولُونَ 
 . [8]المنافقون:  (ذَلَّ وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِيَ لَا يَـعْلَمُونَ الْأَ 

وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر، فليس قول 
د لبيان غلط المستدل ولكنه تمهي  ،للدليل  تقريراً   (بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ   إِنْ نَحْنُ إِلاَّ )الرسل  

وَلكِنَّ اللَََّّ يَُنُُّ عَلى )في الاستنتاج من دليله. ومَل البيان هو الاستدراك في قوله:  
. والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي [11إبراهيم:  ]  (مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ 

ء من عباده  المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يُن على من يشا
 بنعم لم يعطها غيرهم.

فالاستدراك رفع لما توهُوه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في  
 كل خصلة.
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وأورد الشيخ مَمد بن عرفة في »التفسير« وجها للتفرقة بي هذه الآية إذ  
فيها كلمة لهم في قوله:   رُسُلُهُمْ )زيد  لَهمُْ  التي [ وبي الآ10]إبراهيم:    (قالَتْ  ية 

 :قبلها إذ قال فيها قالت رسلهم بوجهي
أحدهُا: أن هذه المقالة خاصة بالمكذبي من قومهم يقولونَّا لغيرهم إذ هو 
جواب عن كلام صدر منهم والمقالة الأولى يقولونَّا لهم ولغيرهم، أي للمصدقي 

 والمكذبي.
خط شأنه  في  الرسل  فكان كلام  نظري،  أمر  الله  وجود  أن  ابا  وثانيهما: 

لعموم قومهم، وأما بعثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا يحتاج إلى نظر، فكأنه 
 قال: ما قالوا هذا إلا للمكذبي لغباوتُم وجهلهم لا لغيرهم. 

فكأن  أمر ضروري،  في  عاند  لمن  الله شك خطاب  أفي  أن  الأبي    وأجاب 
المخا يقبل بالجواب على  الجملة ولا  به من حيث  طب المجيب عن ذلك يَيب 

فإنه  مثلكم  بشر  إلا  نحن  إن  قولهم:  بخلاف  عنه  معرض  وهو  فيجيب  لمعاندته 
تقرير لمقالتهم فهم يقبلون عليهم بالجواب لأنَّم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل 

 . ـيقررونه ويزيدون فيه اه
والحاصل أن زيادة لهم تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب  

عن ك الجواب  في  بالإقبال لما  بالجواب  الاهتمام  إلى  المحتاجة  الدقة  من  لامهم 
عليهم إذ اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو: أقول لك، لام تعليل، أي أقول 

     .(1)( قول لأجلك 
 
 

 

     .201: 13التحرير والتنوير  ( ـ1)



55 

 

لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع15َََِ هْ انَِالتَّم ان عَِفيَ:ََالِاستِدْلا  الدَّليِل َال س مَّىَبِبُ 
ينَِعِلْمَِأ ص ولَِال َ(ََدِ 

عاشور،   وابن  الألوسي  منهم  العلماء  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة  هذه 
قال   [73المائدة:  ](  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَََّّ ثالِثُ ثَلاثةٍَ فعند قوله سبحانه: )

الباري عز اسمه، وعيسى    -على ما روي عن السدي  -وعنوا بالثلاثةالألوسي: )
م فكل من الثلاثة إله بزعمهم، والإلهية مشتركة بينهم، ويؤكده  وأمه عليهما السلا

ذُوني وَأمُِ ي إِلهيَِْ مِنْ دُونِ  قوله تعالى للمسيح عليه السلام: أأَنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتَُِّ
وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى: وَما مِنْ إلِهٍ إِلاَّ إلِهٌ واحِدٌ    ،[116اللََِّّ ]المائدة:  

لأنه مبدأ جميع  -والحال أنه ليس في الموجودات ذات واجب مستحق للعبادة أي
تعدد إِلاَّ إلِهٌ موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بوجه، إذ ال  -الموجودات 

انتفاء الألوهية كما يدل عليه   مطلق   فإذا نافت الألوهية،  التمانعبرهان  يستلزم 
   .(1) ( التعدد، فما ظنك بالتثليث؟

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍ ثمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى د قوله تعالى: )وعن
فالمراد استبعاد امترائهم في وقوع البعث قال: )  [2نعام:  ]الأ(  تَمْتَروُنَ أنَْـتُمْ  ثمَّ  عِنْدَهُ  

ذلك  مادة  يقطع  ما  الشواهد  من  أنفسهم  في  مشاهدتُم  مع  نفسه  في  وتحققه 
ة فإن من قدر على إفاضة الحياة وما يتفرع عليها على مادة غير مستعدة بالكلي

اقتداراً  أوضح  ذلك كان  من  له    لشيء  استعدت  قد  مادة  على  إفاضته  على 
يلائم   لا  آنفا  السابقة  الأوجه  تلك  من  شطرا  أن  يعلم  هذا  ومن  مدة.  وقارنته 

التف الامتراء على  إلى  الاستبعاد  وتوجيه  الكريم،  النظم  أن مساق  مع  الأول  سير 
ينب وإنكاره كما  البعث مصرون على جحوده  بانتفاء  عنه    ئالمخاطبي جازمون 
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الاستبعاد  مراتب  أقصى  في  ذلك  جزمهم  أن  على  للدلالة  الآيات  من  كثير 
 والاستنكار. 

دليل   هذه  أن  التوحيد كما  دليل  الأولى  الآية  أن  المحققي  بعض  وذكر 
أنه الثناء والتعظيم بشيء سواه عز    البعث، ووجه ذلك بَنَّا تدل على  لا يليق 

وجل لأنه المنعم لا أحد غيره ويلزم منه أنه لا معبود ولا إله سواه بالطريق الأولى، 
وزعم بعضهم أنَّا لا تدل على ذلك إلا بِلاحظة برهان التمانع إذ لو قطع النظر 

هان  عنه لا تدل على أكثر من وجود الصانع، ومنشأ ذلك حَل الدليل على البر 
العقلي أو مقدماته التي يتألف منها أشكاله وليس ذلك باللازم. ومن الناس من 

تعالى:   قوله  منوال  على  البعث  على  دليلا  أيضا  الأولى  الآية  أَشَدُّ )جعل  أأَنَْـتُمْ 
 .(1) (  [ ولا يَفى أنه خلاف الظاهر27]النازعات:  ( خَلْقاً أمَِ السَّماءُ بنَاها

ا إِلَى ذِي  لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهةٌَ كَمَا يَـقُولُونَ إِذًا لَابْـتـَغَوْ   قُلْ وعند قوله سبحانه: )
سَبِيلًا  عاشور:    [42:  الإسراء](  الْعَرْشِ  ابن  على الاستدلال  فالمقصود  ) قال 

 انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 
ن يكون المراد  والمعنى الأول: أ  وهذا الاستدلال يحتمل معنيي مآلهما واحد:

العرش وهو الله   الغلبة والقهر، أي لطلبوا مغالبة ذي  السعي إلى  بالسبيل سبيل 
وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍ بِا خَلَقَ وَلَعَلا )تعالى. وهذا كقوله تعالى: 

بَـعْضٍ  عَلى  التي بنِ عليه91]المؤمنون:    (بَـعْضُهُمْ  الملازمة  أن  [. ووجه  الدليل  ا 
ويسعى  توسعة سلطانَّم  يتطلبوا  أن  والعادة  العرف  في  السلطان  أهل  شأن  من 
بعضهم إلى بعض بالغزو ويتألبوا على السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه أو بعضه، 
وقديُا ما ثارت الأمراء والسلاطي على ملك الملوك وسلبوه ملكه فلو كان مع 

 الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم.
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م الدليل مَذوف للإيَاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل على هذا وتما
أو   بالقرية  النزول  سبيل  طلب  لحالة  عرفا  اللازمي  والتغالب  التدافع  من  المعنى 

 الحي لقصد الغزو. 
وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو 

اليونان ميثلوجيا  يوجد في  فيكون    ما  لبعض،  بعضهم  الأرباب وكيد  تغالب  من 
لَفَسَدَتَ)هذا في معنى قوله تعالى:    ُ .  [22]الأنبياء:    (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهةٌَ إِلاَّ اللََّّ

هذا  على  فالسبيل  الدين،  أصول  علم  في  التمانع  ببرهان  المسمى  الدليل  وهو 
التمكن والظفر بالمطلوب. والابتغاء على   ابتغاء عن عداوة المعنى مجاز عن  هذا 

 وكراهة.
تَـقُولُونَ )وقوله:   من    (كَمَا  وهو  خطئهم،  على  تنبيه  الوجه  هذا  على 

 استعمال الموصول في التنبيه على الخطأ.
والمعنى الثاني: أن يكون المراد بالسبيل سبيل الوصول إلى ذي العرش، وهو  

ما    الله لطلبوا  أي  والتقرب،  والاستعطاف  الخضوع  وصول  إلى  تعالى،  يوصلهم 
الْوَسِيلَةَ )  مرضاته كقوله:  رَبِِ ِمُ  إِلى  تـَغُونَ  الاستدلال   [57]الإسراء:    ( يَـبـْ ووجه 

فلو كانوا   ليكونوا شفعاءنا عند الله،  إلا  نعبدهم  ما  وقلتم  آلهة  أنكم جعلتموهم 
آلهة كما وصفتم إلهيتهم لكانوا لا غنى لهم عن الخضوع إلى الله، وذلك كاف لكم  

، إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج فكان مآل قولكم إنَّم عباد لله بفساد قولكم
 مكرمون عنده، وهذا كاف في تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم. 

ورغبة، كقوله:   مَبة  ابتغاء  هذا  على  رَبِ هِ  )والابتغاء  إِلى  اتََُّذَ  شاءَ  فَمَنْ 
تعالى:    ،[19]المزمل:    ( سَبِيلًا  قوله  معناه  من  ا)وقريب  وَلَداً  وَقالُوا  الرَّحَْنُ  تََُّذَ 

بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ  فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن    ،[26]الأنبياء:    (سُبْحانهَُ 
 التوسل إليه والسعي إلى مرضاته. 
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وقوله: كما تقولون على هذا المعنى تقييد للكون في قوله: لو كان معه آلهة  
أي   تقولون،  حال كونَّم كما  آلهة  معه  لو كان  من أي  إلهيتهم  تصفون  كما 

    [ .18]يونس:  (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللََِّّ )قولكم: 
تتضمنه   لما  العلم  اسمه  دون  العرش  ذي  بوصف  العلية  الذات  واستحضار 
الإضافة إلى العرش من الشأن الجليل الذي هو مثار حسد الآلهة إياه وطمعهم 

ن سعة ما  طمع الآلهة الابتغاء مفي انتزاع ملكه على المعنى الأول، أو الذي هو م
    . (1)  (عنده على المعنى الثاني

لَفَسَدَتَ فَسُبْحانَ اللََِّّ رَبِ   وعند قوله سبحانه: )  ُ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهةٌَ إِلَا  اللََّّ
أي لو كان في السماوات والأرض قال: )  [22الأنبياء:  ](  الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 

جمي يكن  ولم  أخرى  السماوات آلهة  لفسدت  له  وعبادا  لله  ملكا  فيها  من  ع 
 والأرض واختل نظامهما الذي خلقتا به. 

آلهة   جعل  الله  أن  زعموا  إذ  المشركي  عقيدة  بطلان  على  استدلال  وهذا 
والأرض السماوات  خلق  أن  بعد  أنه  أي  الخلق،  تدبير  في  له  في   شركاء  أقام 

في الحج »لبيك لا شريك لك   الأرض شركاء له، ولذلك كانوا يقولون في التلبية
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك« وذلك من الضلال المضطرب الذي وضعه  

 لهم أيُة الكفر بجهلهم وترويج ضلالهم على عقول الدهُاء. 
وبذلك يتبي أن هذه الآية استدلال على استحالة وجود آلهة غير الله بعد  

ي يكونوا  لم  المشركي  لأن  والأرض  السماوات  خالق خلق  هو  الله  أن  نكرون 
تعالى:   قال  والأرض،  وَالْأَرْضَ )السماوات  السَّماواتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ 

اللََُّّ  ]الزمر:    (ليَـَقُولُنَّ  سورة  تعالى:    ،[38في  خَلَقَ )وقال  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ 
[ . فهي 9في سورة الزخرف ]  (يزُ الْعَلِيمُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِ 

 

   .111: 15التحرير والتنوير  ( ـ1)
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مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع إذ لا نزاع فيه عند المخاطبي، 
منتظمة على ما يناسب   ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك، ولكنها

 اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطلهم. 
النظا اختلال  هو  السماء  والفساد:  ففساد  الأشياء.  من  النفع  وانتفاء  م 

بِا  الانتفاع  يبطل  النظام بَن  منتسقتي  أن تصيرا غير صالحتي ولا  والأرض هو 
وانضباط مواقيت طلوعها وغروبِا،  نظام كواكبها،  السماء  فيهما. فمن صلاح 
ونظام النور والظلمة. ومن صلاح الأرض مهدها للسير، وإنباتُا الشجر والزرع،  

ذلك واش من  وفساد كل  والأخشاب،  والمعادن  والحجارة  المرعى  على  تمالها 
 ببطلان نظامه الصالح. 

إله  يكون كل  أن  للزم  الآلهة  تعددت  لو  أنه  الاستدلال  انتظام هذا  ووجه 
التامة على   والقدرة  المطلقة  الإرادة  آثارها، وهي  المعروفة  الإلهية  بصفات  متصفا 

ف متعلقات الإرادات والقدر لأن الآلهة لو التصرف، ثم إن التعدد يقتضي اختلا
استوت في تعلقات إراداتُا ذلك لكان تعدد الآلهة عبثا للاستغناء بواحد منهم، 

كائن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين لزم اجتماع مؤثرين على   ولأنه إذا حصل
فلا  واحد.  معلول  على  علتي تَمتي  اجتماع  وهو مَال لاستحالة  واحد  مؤثر 

أو  جرم   بالأنواع،  اختلافا  تصرفاتُا  متعلقات  اختلاف  يستلزم  الآلهة  تعدد  أن 
بالأحوال، أو بالبقاع، فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس بإله  

 بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره.
أو   رعاياهم  الآلهة باختلاف مصالح  إرادات  متعلقات  أن تُتلف  ولا جرم 

 م أو أحوال تصرفاتُم فكل يغار على ما في سلطانه. مواطنه
 فثبت أن التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث الخلاف. 

إله   قدرة كل  قوة  في  التساوي  يقتضي  الإلهية  حقيقة  في  التماثل  ولما كان 
يصده   لا  بَن  للضد  بالقهر  الإرادة  تعلق  عند  المقدرة  تمام  مقتضيا  وكان  منهم، 
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، وكل واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضده وإفساد شيء عن استئصال ضده
ملكه وسلطانه، تعي أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده أن يهلك كل ما 
هو تحت سلطانه فلا يزال يفسد ما في السماوات والأرض عند كل خلاف كما  

قَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلى وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍ بِا خَلَ )قال تعالى:  
 [ .91في سورة المؤمنون ]  (بَـعْضٍ 

فلا جرم دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على انتظامهما في متعدد 
 العصور والأحوال على أن إلهها واحد غير متعدد.

التفاوت في حقيقة الإلهية فإن ذلك يقتضي رجحان بعض  فأما لو فرض 
أدخل في  الآلهة على منهم   بعض، وهو  للأقوى  الغلبة  إذ تصير  الفساد  اقتضاء 

حوزته   في  هو  ما  منهم  ضعيف  على كل  ويفسد  تحت كلا كله  الكل  فيجعل 
 .فيكون الفساد أسرع

الاستدلال التعدد    -وهذا  وهو  تعدد خاص،  مسوقا لإبطال  باعتبار كونه 
ائل  الذي اعتقده أهل الشرك من العرب واليونان الزاعمي تعدد الآلهة بتعدد القب

للخير  أحدهُا  إلهي  المثبتي  الفرس  من  المانوية  اعتقده  ما  وكذا  والتصرفات، 
 هو دليل قطعي.  -والآخر للشر أو أحدهُا للنور والآخر للظلمة

وأما باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بِذه الآية على إبطال تعدد  
انع، فهو دليل إقناعي كما الآلهة من أصله بالنسبة لإيَاد العالم وسموه برهان التم 

»ش  في  التفتازاني  الدين  سعد  »وفي قال  »المقاصد«:  في  وقال   . النسفية«  رح 
 . بعضها ضعف لا يَفى«

وبيانه أن الاتفاق على إيَاد العالم يُكن صدوره من الحكيمي أو الحكماء  
 فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الآلهة على الملوك في العرف وهو قياس إقناعي.
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جه تسميته برهان التمانع أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الإله  وو 
هو فرض أن يتمانع الآلهة، أي يُنع بعضهم بعضا من تنفيذ مراده، والخوض فيه  

 مقامنا غنِ عنه.
السماوات والأرض لا إلى  لزوم فساد  إليه في الاستدلال هنا هو  والمنظور 

ة حتَّ يصير الدليل بِا دليلا قطعيا شيء آخر من مقدمات خارجة عن لفظ الآي
لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍ )  :لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍ إِذاً 

 . [91] ، وسيجيء في سورة المؤمنون(بِا خَلَقَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ 
تقرير  في  فللمتكلمي  التمانع  ببرهان  الاستدلال  طريقتوأما  ذكرهُا ه  ان 

 . صاحب »المواقف«
بالفعل   التمانع  بلزوم  الاستدلال  طريقة  المشهورة.  الأولى:  الطريقة  وهي 

القدرة  وتقريرها: متماثلان في  للعالم صانعان  لو كان  تتفق   أنه  أن  إما  فلا يَلو 
  -إرادتَهُا وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم اجتماع مؤثرين تَمي على مؤثر

المثلثة معلول   -بفتح  على  التامتي  العلتي  اجتماع  لامتناع  مَال  وهو  واحد 
بلا   إحداهُا  ترجيح  لزم  الأخرى  دون  الإرادتي  الفعل بإحدى  وإن كان  واحد. 
فيلزم  إرادتَهُا  تُتلف  أن  وإما  بِا،  والموصوف  الصفة  في  لاستوائهما  مرجح 

ما مستويان  التمانع، ومعناه أن يُنع كل منهما الآخر من الفعل لأن الفرض أنَّ
 في القدرة.

أنه لا يلزم تساوي الإلهي   :أحدها،  ى الاستدلال بِاته الطريقة أمورويرد عل 
في القدرة بل يَوز عقلا أن يكون أحدهُا أقوى قدرة من الآخر، وأجيب عنه  

قاله  بداهة.  للألوهية  مناف  مطلقا  العجز  »حاشية   بَن  في  الحكيم  عبد 
 . البيضاوي«

أن يتفق الإلهان على أن لا يريد أحدهُا إلا الأمر الذي  الأمر الثاني: يَوز  
 لم يرده الآخر فلا يلزم عجز من لم يفعل. 
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لا  بالاشتراك  المراد  الأمر  إيَاد  على  الإلهان  يتفق  أن  يَوز  الثالث:  الأمر 
 بالاستقلال.

الأمر الرابع: يَوز تفويض أحدهُا للآخر أن يفعل فلا يلزم عجز المفوض  
لمقدور لمانع أراده القادر لا يسمى عجزا، لا سيما وقد حصل لأن عدم إيَاد ا

 مراده، وإن لم يفعله بنفسه. 
لأن  الألوهية  في  نقصا  جميعها  في  أن  الأخيرة  الثلاثة  هذه  عن  والجواب 

 الألوهية من شأنَّا الكمال في كل حال.
 إلا أن هذا الجواب لا يَرج البرهان عن حد الإقناع. 

الثانية: عول عل  النسفية« وهي أن الطريقة  العقائد  التفتازاني في »شرح  يها 
ما يريده   تعدد الإلهي يستلزم إمكان حصول التمانع بينهما، أي أن يُنع أحدهُا 

الآخر، لأن المتعددين يَوز عليهم الاختلاف في الإرادة. وإذا كان هذا الإمكان 
ود شخص  لازما للتعدد فإن حصل التمانع بينهما إذ تعلقت إرادة أحدهُا بوج

معي وتعلقت إرادة الآخر بعدم وجوده، فلا يصح أن يحصل المرادان معا للزوم 
لم   الذي  المراد  صاحب  عجز  لزم  المرادين  أحد  حصل  وإن  النقيضي،  اجتماع 
يحصل، والعجز يستلزم الحدوث وهو مَال، فاجتماع النقيضي أو حدوث الإله 

اللازم للتعدد وهو مَال، ولازم  الأول مَالا،    لازم لازم لازم  الملزوم  لازم فيكون 
 قال التفتازاني: وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع. 

الدليل،   يوجب نَّوض  التمانع لا  إمكان  أن  الطريقة  يرد على هذه  وأقول 
لأن هذا الإمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث الاختلاف بي الإلهي بناء  

يَيء من تفاوت العلم في الانكشاف به، ولذلك على أن اختلاف الإرادة إنما  
و  العلم  في  مستويي  نفرضهما  والإلهان  الحكماء.  بي  الاختلاف  الحكمة يقل 

يقتضيان وحكمتهما  يريده    متماثلاً   انكشافاً   فعلمهما  ما  إلا  أحدهُا  يريد  فلا 
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حصول   لزوم  على  المقاصد  في  استدل  ولذلك  تمانع،  بينهما  يقع  فلا  الآخر 
 بينهما بحكم اللزوم العادي.الاختلاف 

بنيت عليه  انتقال إلى ما  الفعل عنهما فذلك  النظر في كيفية صدور  بقي 
 الطريقة الأولى. 

وإن احتمال اتفاق الإلهي على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيها بناء  
احتمالا صحيحا لكن  إرادتُما، وإن كان  أن الإلهي حكيمان لا تُتلف  على 

د الإله عبثا لأن تعدد ولاة الأمور ما كان إلا لطلب ظهور الصواب  يصير به تعد
عند اختلافهما، فإذا كانا لا يَتلفان فلا فائدة في التعدد، ومن المحال بناء صفة 

له في نفس الأمر، فالآية دليل قطعي أثر  الموجودات على ما لا  ثم رجع   أعلى 
ع إقناعي  دليل  أنَّا  فحقق  النسفية«  »شرح  في  ذلك  وقال عن  التقديرين،  لى 

إلا بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من  قطعياً  المحقق الخيال إلى أنَّا لا تكون دليلاً 
قوله تعالى فيهما، وعي أن تكون الظرفية ظرفية التأثير، أي لو كان مؤثر فيهما،  
أي السماوات والأرض غير الله تكون الآية حجة قطعية. وقد بسطه عبد الحكيم  

   .(1) ( ته على الخيال«في »حاشي
  

 
أنواع16ََِ )مِنَْ قاعدة:َ لَِـَ لَ َََ:الِاسْتِدْلا  فيََََالِاسْتِدْلا  التَّمْثِيلَِ بِقِي اسَِ
مْك انَِ َ(الِْْ

وَما  هذه القاعدة مستفادة من ابن عرفة وابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )
باِ  أهَْلَها  أَخَذْنا  إِلَا   نَبيٍ   مِنْ  قَـرْيةٍَ  في  يَضَّرَّعُونَ أرَْسَلْنا  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاءِ  ( لْبَأْساءِ 

)  [94عراف:  الأ] جملة  قال:  الواو  مَدْيَنَ  )عطفت  وَإِلى  جُمْلَةِ  عَلَى  أرَْسَلْنا  مَا 

 

   .38: 17 التحرير والتنوير ( ـ1)
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عطف الأعم على الأخص. لأن ما ذكر من    ،[85]الأعراف:    (أَخاهُمْ شُعَيْباً 
تعالى:   قوله  من  ابتداء  نُ )القصص  أرَْسَلْنا  قَـوْمِهِ لَقَدْ  إِلى  [  59]الأعراف:    (وحاً 

عليهم   تلا  فلما  العرب  لكفار  موعظة  الخالية  بالأمم  العبرة  منه  القصد  كله، 
قياس  قصص خمس أمم جاء الآن بحكم كلي يعم سائر الأمم المكذبة على طريقة 

المقامات  في  يسلك  قياس  أشهر  وهو  الناقص،  الاستقراء  قياس  أو  التمثيل، 
ا وهذه  ]يونس:  الخطابية،  موسى  بعدهم  من  بعثنا  ثم  قوله:  إلى  [  75لجمل 

كالمعترضة بي القصص، للتنبيه على موقع الموعظة، وذلك هو المقصود من تلك 
الوقوع في اعتراض  ببيان المقصود من الكلام وهذا كثير  القصص، فهو اعتراض 

 . (1) ( الكلام
الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ  ائْ وَإِذْ نَادَى ربَُّكَ مُوسى أَنِ وعند قوله سبحانه: ) قَـوْمَ    .تِ 

يَـتـَّقُونَ  أَلا  )  [11ـ  10الشعراء:  ](  فِرْعَوْنَ  من  قال:  الأدلة  هذه  قد كانت  وإذ 
المثلات قصد ذكر كثير اشتهر منها ولم يقتصر على حادثة واحدة لأن الدلالة 
غير العقلية يتطرقها احتمال عدم الملازمة بَن يكون ما أصاب قوما من أولئك 

والاتفاقعل  الصدفة  وجه  الاتفاقية،   ،ى  احتمال  ضعف  أمثالها  تكرر  تبي  فإذا 
   .(2) (  التمثيل لا يفيد القطع إلا بانضمام مقومات له من تواتر وتكرر قياس  لأن 

أوََلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ  وعند قوله سبحانه: )
يََْلُ  أَنْ  إِلاَّ كُفُوراً(  عَلى  الظَّالِمُونَ  فأََبَى  فِيهِ  رَيْبَ  لَا  أَجَلاً  لَهمُْ  وَجَعَلَ  مِثـْلَهُمْ  قَ 

عاشور:    [99:  الإسراء] ابن  جملة  )قال  على  عطف  يروا  أولم  ذلِكَ )جملة 
الردع 98]الإسراء:    (جَزاؤُهُمْ  من  عليها  المعطوف  الجملة  تضمنته  ما  باعتبار   ]

قولهم:   وَرفُاتًَ أإَِذا كُنَّ )عن  عِظاماً  إنكارهم   ،[98]الإسراء:    (ا  فبعد زجرهم عن 

 

    . 16: 9التحرير والتنوير  ( ـ1)

 . 103: 19 التحرير والتنوير ( ـ2)
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اعتقادهم بطريق الاستدلال   إبطال  التهديد عطف عليه  بقياس  البعث بَسلوب 
لأنَّم إنما أنكروا البعث باعتقاد   ؛في الإمكان، وهو كاف في إقناعهم هناالتمثيل  

اري. وإحالتهم ذلك حكاية كلامهم بالاستفهام الإنك  استحالته كما أفصح عنه
مستندة إلى أنَّم صاروا عظاما ورفاتَ، أي بتعذر إعادة خلق أمثال تلك الأجزاء، 
أشياء   بالية بخلق  أجزاء  من  أجسام  تمثيل خلق  فكان  آخر،  بدليل  يستدلوا  ولم 

 عدم أوغل في الفناء دليلا يقطع دعواهم. أعظم منها من
ب بتعجيب من انتفاء علمهم، لأنَّم  إنكاري مشو  (أوََلمَْ يَـرَوْا)والاستفهام في 

لما جرت عقائدهم على استبعاد البعث كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله 
    .(1)( تعالى، فيؤول الكلام إلى إثبات أنَّم علموا ذلك في نفس الأمر

الَّذِينَ أَساؤُ وعند قوله سبحانه: ) بوُا بِِ أا السُّو و ثمَّ كانَ عاقِبَةَ  أَنْ كَذَّ ياتِ  ى 
يَسْتـَهْزؤُِ  بِِا  والمعنى: ثم عاقبة كل من أساءوا  قال: )  [10الروم:  ](  نَ و اللََِّّ وكَانوُا 

الله  دمر  تعالى  العرب كقوله  لمشركي  بالتهديد  تعريضا  فيكون  مثلهم،  السوأى 
ء من ا كل مسيو فالمراد ب الذين أساؤ   ،[10عليهم وللكافرين أمثالها ]مَمد:  

الشرك. ويَوز أن يكون إنذارا لمشركي العرب المتحدث جنس تلك الإساءة وهي  
[ فيكونوا المراد ب الذين 6عنهم من قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ]الروم:  

لقصد و أساؤ  الظاهر  مقتضى  خلاف  على  الإضمار  مقام  في  إظهارا  ويكون  ا، 
الكلام: ثم   وأصل  إساءتُم،  السوأى هو  عاقبتهم  أن سبب  أي  الإيُاء بالصلة، 

ان عاقبتهم السوأى. وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس، فإن الله وعظ  ك
المكذبي للرسول صلى الله عليه وسلم بعواقب الأمم التي كذبت رسلها ليكونوا 

العاقبة بحكم   تلك  مثل  من  حذر  الموعظة قياس  على  تلك  أعقب  ثم  التمثيل، 
التمثيل، ثم أعقب تلك قياس    بالنذارة بَنَّم ستكون لهم مثل تلك العاقبة بحكم
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الموعظة بالنذارة بَنَّم ستكون لهم مثل تلك العاقبة، وأوقع فعل كان الماضي في 
للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل   المضارع  اللََِّّ )موقع  أمَْرُ  إتماماً 1]النحل:    (أتَى   ] 

   .(1) ( للنذارة
( قوله سبحانه:  اللَّ وعند  يوُلِجُ  اللَََّّ  أَنَّ  تَـرَ  النَّهارَ في  ألمَْ  وَيوُلِجُ  النَّهارِ  يْلَ في 

تَـعْمَلُونَ  بِا  اللَََّّ  وَأَنَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِلى  يََْريِ  وَالْقَمَرَ كُلٌّ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  اللَّيْلِ 
استدلال على ما تضمنته الآية قبلها من  قال ابن عاشور: ) [29لقمان: ]( خَبِيرٌ 

البعث   وهو  الثاني  الخلق  تغيير  كون  على  قادر  بَنه  تعالى  الله  قدرة  متناول  في 
من الإنسان، وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بي   أحوال ما هو أعظم حالاً 

ليل ونَّار في كل يوم وليلة تغييرا يشبه طرو الموت على الحياة في دخول الليل في 
قا وبَنه  الليل،  على  النهار  دخول  الموت في  على  الحياة  وطرو  على  النهار،  در 

 أعظم من ذلك بِا سخره من سير الشمس والقمر.
أعظم فهذا   ما هو  التمثيل بإمكان  بقياس  البعث  إمكان  الاستدلال على 

اقتضاه  الذي  الكلي  بالقياس  عليه  استدل  أن  بعد  المخلوقات  شؤون  من  منه 
اللَََّّ )  :قوله بَصِيرٌ   إِنَّ  يعٌ  بالمع28]لقمان:  (  سمَِ الإلهي  العلم  إحاطة  من  لومات [ 

بالممكنات  قدرته  إحاطة  عنها.    ؛المقتضي  وفرع  المعلومات  جزئيات  لأنَّا 
بقرينة   به المشركون  خَبِيرٌ ) والخطاب لغير معي، والمقصود  تَـعْمَلُونَ  ((  وَأَنَّ اللَََّّ بِا 

(2).   
يَـقُولُ  وعند قوله سبحانه: ) ا  فإَِنمَّ أمَْراً  فإَِذا قَضى  وَيُُيِتُ  يُحْيِي  الَّذِي  لَهُ هُوَ 

فَـيَكُونُ  )  [68غافر:  ](  كُنْ  قوله: قال:  من  موقعه  ومناسبة  خامس  استئناف 
ترُابٍ ) مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  قوله:    (هُوَ  طِفْلًا )إلى  يَُْرجُِكُمْ  مَنْ  )إِلَى    ( ثمَّ  وَمِنْكُمْ 
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لُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  [ فإن من أول 67]غافر:    (يُـتـَوَفىَّ مِنْ قَـبْلُ وَلتِـَبـْ
ما يرجى أن يعقلوه هو ذلك التصرف البديع بخلق الحياة في الإنسان عند تكوينه  
بعد أن كان جثة لا حياة فيها، وخلق الموت فيه عند انتهاء أجله بعد أن كان  

 حيا متصرفا بقوته وتدبيره. 
كان   . ومعنى يُيت أنه يعدم الحياة عن الذيفمعنى يحيي يوجد المخلوق حياً 

قياس ، وهذا هو مَل العبرة. وأما إمكان الإحياء بعد الإماتة فمدلول بدلالة  حياً 
التمثيل العقلي وليس هو صريح الآية. والمقصود الامتنان بالحياة تبعا لقوله قبل 

  ( [67]غافر:    (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ترُابٍ إِلَى قَـوْلهِِ: ثمَّ يَُْرجُِكُمْ طِفْلًا )  هذا:
(1).   

هَا  وعند قوله سبحانه: ) وَمِنْ آياتهِِ أنََّكَ تَـرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فإَِذا أنَْـزلَْنا عَلَيـْ
قَدِيرٌ  شَيْءٍ  عَلى كُلِ   إِنَّهُ  الْمَوْتى  لَمُحْيِ  أَحْياها  الَّذِي  إِنَّ  وَرَبَتْ  اهْتـَزَّتْ  (  الْماءَ 

لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِ    إِنَّ الَّذِي أَحْياهاقال ابن عاشور: )  [39فصلت:  ]
قَدِيرٌ  أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق   :شَيْءٍ  البعث في  إدماج لإثبات 

 والتدبير، ووقوعه على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحق.
عاة  والجملة استئناف ابتدائي والمناسبة مشابِة الإحياءين، وحرف التوكيد لمرا

 إنكار المخاطبي إحياء الموتى.
وتعريف المسند إليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبر، وشبه إمداد 
نباتَ  التي تصير  التي في باطنها  البزور  انبثاق  الذي هو سبب  المطر  بِاء  الأرض 
التبعية، ثم ارتقي   بإحياء الميت، فأطلق على ذلك أحياها على طريق الاستعارة 

على إمكان    لك إلى جعل ذلك الذي سمي إحياء لأنه شبيه الإحياء دليلاً من ذ
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قياس  بطريقة  الموتى  وهو    إحياء  التمثيل،  قياس  المنطق  في  المسمى  وهو  الشبه، 
 يفيد تقريب المقيس بالمقيس عليه.

وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية، بل هو إقناعي ولكنه هنا  
ليه وإن كان أضعف من المقيس إذ المشبه لا يبلغ قوة  لأن المقيس ع   ؛يصير حجة

اتصف   الذي  الخالق  إلا  فعله  على  يقدر  لا  حيث كان  به  فالمشبه  به،  المشبه 
إحياء   يحيلون  وهم كانوا  وضعيفه،  قويه  فيه  تساوى  فقد  لذاته  التامة  بالقدرة 

استناداً  الأ  الأموات  بإحياء  الأموات  إحياء  نظر  فلما  العادي،  رض للاستبعاد 
المشبه تم الدليل الإقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية. وقد أشار إلى هذا تذييله 

   .(1) ( بقوله: إِنَّهُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 [ 62الواقعة:  ](  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَـلَوْلا تَذكََّرُونَ )  قوله تعالى: وعند  

( المس قال:  البعث  إمكان  دليل  الإلهية  أعقب  القدرة  صلاحية  على  للتنبيه  تند 
من   بدليل  الشبهة  منافذ  ولسد  الثانية  قياس  لذلك  النشأة  تشبيه  وهو  التمثيل، 

الثانية في  النشأة  ليقيسوا عليها  فنبهوا  المعلومة عندهم بالضرورة،  الأولى  بالنشأة 
( حصولهاأنَّا إنشاء من أثر قدرة الله وعلمه، وفي أنَّم لا يحيطون علما بدقائق  

(2) . 
تعالى:  وعند   الْمَوْتى هُوَ  اللَََّّ  بََِنَّ  ذلِكَ  ) قوله  يُحْيِ  وَأنََّهُ    [ 6الحج:  ](  الحَْقُّ 

واضح  قال   دليل  ذلك  والتقدير  حذفا،  الآية  في  أن  عندي  واللفظ  عرفة:  ابن 
والباء للإلصاق، أي هذه دليل على أن الله حق، وأنه يحيي الموتى، وهذا عكس 

ا لزمُشري؛ لأنه جعل وجود الله سببا في هذه، ونحن نقول هذه الأمور ما قال 
 دلائل على وجوب وجود الله ووحدانيته وقدرته على إحياء الموتى. 
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التمثيل أو من قياس الغائب على الشاهد؛ لأن قدرته على قياس  وهذا من  
   .(1) ( إيَاد المعلوم دليل على حجة عادية

  
 

لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع17َِ َالع كسِ(ََالِاسْتِدْلا  َ:َقياس 
الطوفي وابن عاشور، فعند قوله سبحانه: ) القاعدة مستفادة من  فَرحَِ  هذه 

بَِمَْو  يَُاهِدُوا  أَنْ  وكََرهُِوا  اِلله  رَسُولِ  خِلافَ  بِقَْعَدِهِمْ  وَأنَْـفُسِهِمْ في الْمُخَلَّفُونَ  الِهمِْ 
أَشَدُّ   جَهَنَّمَ  نارُ  قُلْ  الْحرَِ   في  تَـنْفِرُوا  لا  وَقالُوا  اِلله  يَـفْقَهُونَ سَبِيلِ  لَوْ كانوُا    ( حَرًّا 

الطوفي:  [  81]التوبة:   والمجاهدين  قال  والمجتهدين  العباد  فقه  إلى  إشارة  فيه 
الله ذات  في  وجل  أنفسهم  الدني  عز  متاعب  متاعب المتجشمي  من  خوفا  ا 

العكس قياس  من  مستفاد  وذلك  لنار ؛  الآخرة.  نفسه  عرض  من  جعل  لأنه 
الآخرة بالسلامة من حر الدنيا لا يفقه، فاقتضى أن عكسه وهو من صبر على 

   .(2)( حر الدنيا في الطاعة خوفا من حر الآخرة فقيه، وهو كذلك 
بإِِذْنِ اِلله وَيََْعَلُ الر جِْسَ    إِلاَّ   انَ لنِـَفْسٍ أَنْ تُـؤْمِنَ وَما كوعند قوله سبحانه: )

يَـعْقِلُونَ عَ  لا  الَّذِينَ  ]يونس:  لَى   )100  ]( يُتقال:  إلا أي  نفس  من  الإيُان  نع 
  عز وجل   ع التي قبلها أن إذن الله، أي إرادته ومشيئته، فهذه اقتضت مبإذن الله

وإرادته مناط   عز وجل  وإرادته ومشيئته، فهذه اقتضت مع التي قبلها أن إذن الله
وجوداً  للإيُان  انتفت وعدماً   ومدار  وإن  وجد،  للإيُان  الإرادة  وجدت  إن   ،

انتفى. وذلك يقوي مقالة الجمهور، ويحتج بِخر الآية من يرى أن العلوم العقلية 
العكس، لأنَّا اقتضت قياس  سبب للعصمة من رجس الكفر والضلال، بطريق  
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أ الرجس بِن لا يعقل، وهو يقتضي  يلحقه رجس، والمراد وقوع  ن من يعقل لا 
أحق  وهذا  العقلية،  بالأنظار  الحقيقية  الحقة  الأحكام  يستخرج  أي  يعقل  بِن 

   .(1) (  بشرط مساعدة التوفيق، وإلا فكم من حكيم زل وذي نظر ضل
قالَ هُمْ أوُلاءِ عَلى أثَرَيِ وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِ  لِتَرْضى(  وعند قوله سبحانه: )

يستفاد منه أن الأمر للفور؛ لأن موسى كان مأمورا بالسعي  ال: )ق[  84]طه:  
لميقات ربه، ثم إنه علل عجلته برضى ربه، وجعلها سببا له، وإذا كانت الفورية  

سبباً  الأمر  امتثال  سبباً   في  التراخي  قياس بِوجب    للغضب عملاً   للرضى، كان 
الله وغضب  وجل  العكس،  ال  عز  واجب  ورضاه  الاجتناب،  تحصيل، واجب 

وهو   واجبة،  الامتثال  ففورية  واجب،  الواجب  وسبب  الامتثال،  فورية  وسببه 
   .(2)( المطلوب 

أفََلا يَـرَوْنَ أَلا  يَـرْجِعُ إلِيَْهِمْ قَـوْلاً وَلا يَُلِْكُ لَهمُْ ضَرًّا وَلا  وعند قوله سبحانه: )
بحرف  متكلم    عز وجل  يستدل به الصوفية على أن اللهقال:  [  89]طه:  (  نَـفْعاً 

من باب   دل  أن اللهقياس  وصوت؛ لأن  على  وجل  العكس  بَنه    عز  متصف 
يرجع إليهم القول لو شاء، وحقيقة ذلك المتعارفة المتبادر إليها الفهم هو القول 
وهو  بالمفهوم،  استدلال  أنه  هذا  حاصل  بَن  الخصم  وأجاب  وصوت،  بحرف 

العجل، وذلك لا يقتض النطق والكلام عن  إثباته للهضعيف وإنما سلب  عز   ي 
عز -إلا بطريق المفهوم، ودل على التوحيد بنفي الضر والنفع، عن غير الله  وجل
الضر -وجل يُلك  لا  غيره  والعجل  والنفع،  الضر  يُلك  الإله  هكذا:  ونظمه 

 . (3) ( والنفع، فالإله ليس هو العجل، فالعجل ليس هو الإله
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وَهُوَ في  ) الْحلِْيَةِ  يُـنَشَّؤُا في  مُبِيٍ أوََمَنْ  غَيْرُ  قال:  [  18]الزخرف:    (الخِْصامِ 
أحدها: أن الزينة والترف والعي كالفطرة والغريزة للنساء، إذ   فيه إشارة إلى أمور: )

 معنى الكلام: أتَعلون لله من شأنه هذه الصفات. 
الغلبة في الجدال أعظم منها في  البيان مقصود في الخصام، وأن  الثاني: أن 

بيانه قد   الجلاد، لأن الإنسان أكثر ما يصارع بجلاده ألفا، وهو بجداله وحسن 
 يصرع ألوفا بل أمُا. 

التام  الوجه  على  المعنى  إفهام  وهو  أهله،  على  والثناء  البيان  مدح  الثالث: 
من   ذلك  ومأخذ  عام،  دل قياس  بطريق سهل  المبي  غير  ذم  لما  لأنه  العكس؛ 

   .(1) ( وإنه مَال على مدح المبي، وإلا استوى النقيضان في الحكم،
الْبـَيْعُ مِثْلُ الر باوعند قوله سبحانه: ) اَ  مُْ قالُوا إِنمَّ  [275البقرة:  ](  ذلِكَ بََِنََّّ

الْبـَيْعُ مِثْلُ الر با)وقولهم:  قال ابن عاشور: ) اَ  قصر إضافي للرد على من زعم (  إِنمَّ
اغ أن يقال تُالف حكمهما فحرم الربا وأحل البيع، ولما صرح فيه بلفظ مثل س

أن  الظاهر  إن  يقال:  ولا  البيع،  مثل  الربا  يقال  أن  يسوغ  الربا كما  مثل  البيع 
يقولوا إنما الربا مثل البيع لأنه هو الذي قصد إلحاقه به، كما في سؤال الكشاف 
إلحاق  بصدد  هم  ليسوا  نقول:  لأنا  المبالغة  قبيل  من  الكلام  جعل  عليه  وبنى 

ياس بل هم كانوا يتعاطون الربا والبيع، فهما في  الفروع بالأصول على طريقة الق
البيع على الإباحة  الربا وبقاء  بتحريم  الخطور بَذهانَّم سواء، غير أنَّم لما سمعوا 
سبق البيع حينئذ إلى أذهانَّم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الربا، أو أنَّم جعلوا البيع 

الطريقة على  الربا  تحريُه  في  بالإسلام  تعريضا  الأصل  الأصول   هو  في  المسماة 
بقياس العكس لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة لا في وقت 

 .استنباط المجتهد في خاصة نفسه

 

     .   571الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية لنجم الدين الطوفي:  ( ـ1)
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الاستدلال بحكم الفرع على حكم الأصل لقصد إبطال  هو    قياس العكس
وهو   الطرد  قياس  ويقابله  عليه  المستدل  على  مذهب  الأصل  بحكم  الاستدلال 

ع لإثبات حكم الفرع في نفس الأمر. مثال الأول أن تقول: النبيذ مثل  حكم الفر 
باطل.   وهو  حلالا  الخمر  لكانت  حلالا  النبيذ  فلو كان  الإسكار،  في  الخمر 

   .(1) ( ومثال الثاني أن تقول: النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر
 

 
لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع18َِ ََ(الأ وْل َََط ريِقَ :َالِاسْتِدْلا 

العربي هذه   وابن  الزمُشري  منهم  العلماء،  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة 
هُمْ آثماً وأبو حيان ابن عاشور، فعند قوله تعالى: ) فاَصْبرْ لِحكُْمِ رَبِ كَ وَلا تُطِعْ مِنـْ

)  [24الإنسان:  ](  أوَْ كَفُوراً  الزمُشري:  تطع قال  ولا  أو:  معنى  قلت:  فإن 
يا عن طاعتهما جميعا؟ قلت: لو قيل: ولا  أحدهُا، فهلا جيء بالواو ليكون نَّ

تطعهما، جاز أن يطيع أحدهُا، وإذا قيل: لا تطع أحدهُا، علم أن  الناهي عن 
طاعة أحدهُا: عن طاعتهما جميعا أنَّى. كما إذا نَّى أن يقول لأبويه: أف، علم 

     .(2)( الأولىطريق أنه منهى عن ضربِما على  
 ( تعالى:  قوله  أَجَلَهُ زمُِوا  تَـعْ وَلا  وعند  الْكِتابُ  لُغَ  يَـبـْ حَتََّّ  النِ كاحِ  (  عُقْدَةَ 

وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده  قال ابن العربي: )  [235البقرة:  ]
شرعا على مَل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل. وامتناع الطيب والزينة لأنه من 

متناع الخطبة لأن القول في دواعيه، فقطعت الذريعة إليه بِنع ما يحرص عليه. وا 

 

     .83 :3 التحرير والتنوير ( ـ1)

     . 675: 4الكشاف  ( ـ2)
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طريق ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة، فحرم من  
   .(1)( الأولى

( تعالى:  قوله  لَفِسْقٌ يذُْكَرِ  لمَْ  مَُّا  تَْكُلُوا  وَلا  وعند  وَإِنَّهُ  عَلَيْهِ  اللََِّّ  ( اسْمُ 
م الله عليه، وبزيادة ذكر غير الله بعموم أنه لم يذكر اسقال: )  [121الأنعام:  ]

من   تنبيها  ومعناه  عموما  اللفظ  هذا  تحريُه  يقتضي  الذي  الأولى، طريق  عليه 
[، فقد توارد على 3ويقتضي تحريُه نصا قوله: }وما أهل لغير الله به{ ]المائدة:  

من   والتنبيه  والعموم  النص  ذلك  الشرع طريق  تحريم  أدلة  لظاهر  بالتحريم  الأولى 
 . (2)( ليه أولاع

( تعالى:  قوله  جِباهُهُمْ  يُحْمى  يَـوْمَ  وعند  بِِا  فَـتُكْوى  جَهَنَّمَ  نارِ  في  عَلَيْها 
فإن قيل: فمن قال: )  [35التوبة:  ](  وَجُنُوبُِمُْ وَظُهُورهُُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتُمْ لِأنَْـفُسِكُمْ 

ئدة ذكر الكنز؟  لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله أليس يكون هذا حكمه؟ فما فا
والمعاصي  السرف  ماله في  بذر  يكنز، ولكنه  ينفق في سبيل الله ولم  لم  إذا  قلنا: 

   .(3)( الأولىطريق فهذا يعلم أن يكون مثل هذا أو أكثر منه من  
 بقَِيَ مِنَ الر با إِنْ مَا  وَذَرُوا  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ  وعند قوله تعالى: )

تُمْ مُؤْمِنِيَ    [ 279ـ  278البقرة:  ](  فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ .  كُنـْ
ظاهره: فإن لم تتركوا ما بقي من الربا، وسمي الترك فعلا، وإذا  قال أبو حيان: )

الأولى ق  طريأمروا بترك ما بقي من الربا لزم من ذلك الأمر بترك إنشاء الربا على  
   .(4) ( والأحرى

 

    .284: 1أحكام القرآن لابن العربي  ( ـ1)

   . 271: 2أحكام القرآن لابن العربي  ( ـ2)

   . 494: 2أحكام القرآن لابن العربي  ( ـ3)

   . 713: 2البحر المحيط  ( ـ4)
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إلِيَْهِمْ تَـركَْنُ  كِدْتَ  لَقَدْ  وَلَوْلا أَنْ ثَـبـَّتْناكَ  )وأما قوله تعالى:  وقال الزركشي: )
فالمعنى على النفي وأنه صلى الله عليه وسلم لم يركن   [74الإسراء:  ]  (قلَِيلاً شَيْئاً  

قليلاً  لا  الامتناع  ولا كثيراً   إليهم  لولا  أن  جهة  ذلك من  تقتضي  امتنع   ،ية  وأنه 
 . الأولىطريق مقاربة الركون القليل لأجل وجود التثبيت لينتفي الكثير من 

بوتمل كيف جاء   للفعل  المقاربة  المقتضية  للتقليل  (قدـ)كاد  كل    ،الظاهرة 
لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وما جبلت عليه نفسه الزكية من    ذلك تعظيماً 

   .(1) ( للتثبيت مع ما جبلت عليه قليلاً  يهم شيئاً كونه لا يكاد يركن إل
( سبحانه:  قوله  الْمَيِ تِ  وعند  مِنَ  الحَْيَّ  يَُْرجُِ  وَالنَّوى  الحَْبِ   فالِقُ  اللَََّّ  إِنَّ 

ُ فأََنََّ تُـؤْفَكُونَ  قال ابن عاشور:    [95الأنعام:  ](  وَمُُْرجُِ الْمَيِ تِ مِنَ الحَْيِ  ذلِكُمُ اللََّّ
ابت) المواعظ  استئناف  وأفاني  والرسالة  والبعث  التوحيد  تقرير  من  به  انتقل  دائي 

إلى   ذلك  تُللت  التي  وعجائب والبراهي  تعالى  الله  بخلق  والاعتبار  الاستدلال 
عما لا  الإلهية  لانتفاء  المستلزم  بالإلهية  تعالى  انفراده  على  المشاهدة،  مصنوعاته 

أن تعبد ولا أن تشرك مع الله    تقدر على مثل هذا الصنع العجيب، فلا يحق لها
تعالى في العبادة إذ لا حق لها في الإلهية، فيكون ذلك إبطالا لشرك المشركي من 

  .العرب 
وهو مع ذلك إبطال لمعتقد المعطلي من الدهريي منهم بطريق الأولى، وفي 

ا من  المقصودين  على  امتنان  قوله: ذلك  بقرينة  المشركون  وهم  فأََنََّ )  لخطاب 
، أي فتكفرون النعمة. وفيه علم ويقي للمؤمني من المصدقي واستزادة (فَكُونَ تُـؤْ 

 .(2) ( لمعرفتهم بربِم وشكرهم
 

 

   . 137: 4البرهان في علوم القرآن  ( ـ1)

     .387: 7 التحرير والتنوير ( ـ2)
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لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع19َِ َ(َابَِطَ فحوىَالخَِ:َالِاسْتِدْلا 
القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الجصاص والثعالبي وابن  هذه 

هُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً  وَ عاشور، فعند قوله سبحانه: ) قَضى رَبُّكَ أَلَا  تَـعْبُدُوا إِلَا  إِياَّ
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُُا أوَْ كِلاهُُا   هَرْهُُا وَقُلْ لَهمُا  تَـقُلْ  فَلا  إِمَّا يَـبـْ لَهمُا أُفٍ  وَلا تَـنـْ

هْيُ عن التأفيفِ فما فوقه  إذا كان الن قال الثعالبي: )  [23الإسراء:  ](  قَـوْلاً كَريُاً 
حُكْمُهُ حكْمُ  عنه  المسكُوتُ  الذي  الِخطاَبِ  مفهومُ  وهذا هو  أحَرى،  من باب 

، وهو المختصَرُ الكَبِير: المفهومُ ل ابن الحاجب في »منتهى الوُصول«قا،  المذكور
مُال ومفهومُ  موافقة،  مفهوم  وهو:  النُّطْق،  مَََلِ   غَيْرِ  في  اللفظُ  عليه  دَلَّ  فة،  ما 

ويسمَّى   الحكُْم،  في  للمنطوق  موافقاً  المفهومِ  حُكْمُ  يكون  أنْ  فَحْوَى  فالأول: 
  (، فَلا تَـقُلْ لَهمُا أُف ٍ )الخطابِ، ولحَْنَ الِخطاَبِ، كتحريم الضَّرْبِ من قوله تعالى:  

تعالى  وكالجزَاَء قوله  الِمثْقالِ من  فَـوْقَ  ذَرَّةٍ )  بِا  مِثْقالَ  يَـعْمَلْ   ، [7زلزلة:  ]ال  (وَمَنْ 
وَمِنْ أهَْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَْمَنْهُ بِقِنْطارٍ )وكتأديةِ ما دُونَ القْنطار من قوله تعالى:  

إلِيَْكَ  عمران:    (يُـؤَدِ هِ  تعالى:   ،[75]آل  قوله  من  الدينار  فوق  ما  تدية  وعدم 
لَا ) إلِيَْكَ   بِدِينارٍ  عمران:    (يُـؤَدِ هِ  التنبي75]آل  قبيل  من  وهو  على [  بالأدنَ  ه 

الأعلى، والأعلى على الأدنَ، فلذلك كان الحكُم في المسكوتِ أولى، وإِنما يكون  
المسكوت كهذه   في  مناسبةً  أشدُّ  وأنه  الحكُْم،  من  المقصودُ  عُرِفَ  إِذا  ذلك 
الأمثلة، ومفهومُ المخالفة: أنْ يكونَ المسَْكُوتُ عنه مُالفاً للمنطوقِ به في الحكُْم  

 .(1) ( لَ الخطاب ويسمَّى دلي
( قوله سبحانه:  الصَّلاةَ  وعند  وَيقُِيمُونَ  بِالْغَيْبِ  يُـؤْمِنُونَ  رَزَقْناهُمْ وَمَُّا  الَّذِينَ 

فحوى وقوله: }وَمَُّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ{ في  قال الجصاص: )  [ 3:  البقرة]  (يُـنْفِقُونَ 
هي الحقوق الواجبة لله تعالى الخطاب دلالة على أن المراد المفروض من النفقة، و 

 

     .461: 3تفسير الثعالبي باختصار من:  ( ـ1)
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من الزكاة وغيرها، كقوله تعالى: }وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَأْتيَ أَحَدكَُمُ 
]المنافقون:   سَبِيلِ 10الْمَوْتُ{  في  }وَأنَْفِقُوا  وقوله:  ]البقرة:    [   } [ 195اللََِّّ

الذَّ  يَكْنِزُونَ  }وَالَّذِينَ  ]التوبة:  وَقَـوْلهُُ:   } اللََِّّ سَبِيلِ  في  يُـنْفِقُونََّاَ  وَلا  وَالْفِضَّةَ  هَبَ 
المفروضة ،  [34 الصلاة  إلى  قرنَّا  أنه  منها  المفروض  المراد  أن  يدل على  والذي 

( وإلى الإيُان بالله وكتابه، وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى ومن أوصافها
(1).   

( سبحانه:  قوله  يدَْ وعند  يََْلُقُ وَالَّذِينَ  لَا  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  وَهُمْ عُونَ  شَيْئاً  ونَ 
عَثُونَ .  يَُْلَقُونَ  يُـبـْ نَ  أَياَّ يَشْعُرُونَ  وَما  أَحْياءٍ  غَيْرُ  قال   [21ـ  20النحل:  ](  أمَْواتٌ 

( عاشور:  متمحض ابن  هنا  الخطاب  أن  وظاهر  الأصنام.  الذين  صدق  وما 
 بقة. للمشركي وهم بعض المخاطبي في الضمائر السا

نفي   وهو  قبلها  مُا  ضمنا  استفيد  بِا  التصريح  الجملة  هذه  من  والمقصود 
 الخالقية ونفي العلم عن الأصنام. 

أفََمَنْ يََْلُقُ كَمَنْ  )فالخبر الأول وهو جملة لا يَلقون شيئا استفيد من جملة  
يََْلُقُ  انتفاء  17]النحل:    (لَا  ارتقاء في الاستدلال على  [ وعطف وهم يَلقون 

 يتها. إله
ُ  )والخبر الثاني وهو جملة أموات غير أحياء تصريح بِا استفيد من جملة   وَاللََّّ

تُـعْلِنُونَ  وَما  تُسِرُّونَ  مَا  ملزومه 19]النحل:    (يَـعْلَمُ  بنفي  الشيء  نفي  بطريقة   ] 
بدليله. فنفي الحياة عن الأصنام في   الشيء  التي هي كذكر  الكناية  وهي طريقة 

العلم، ولأن قوله: غير أحياء يستلز  العلم عنها لأن الحياة شرط في قبول  م نفي 
نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن يعلموا أحوال غيرهم  

 بدلالة فحوى الخطاب، ومن كان هكذا فهو غير إله. 

 

    .27: 1أحكام القرآن للجصاص  ( ـ1)
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وهم مُلوقون لله  أي  المقام،  من  الفاعل  لظهور  النائب  إلى  وأسند يَلقون 
ا فإنَّم من  إياها تعالى،  البشر  التي هي من خلق الله، ولا يَرجها نحت  لحجارة 

كما قال تعالى حكاية عن   على صور وأشكال عن كون الأصل مُلوقا لله تعالى.
ُ )قوله:  إبراهيم عليه السلام  . [96الصافات: ] (تَـعْمَلُونَ وَما خَلَقَكُمْ وَاللََّّ

للدلال أموات،  تكيد لمضمون جملة  أحياء  عراقة وصف وجملة غير  على  ة 
 الموت فيهم بَنه ليس فيه شائبة حياة لأنَّم حجارة. 

في   يشترط  ولا  الحياة.  عدم  الموت  باعتبار كون  بالموت  الحجارة  ووصفت 
عليه   اصطلح  كما  لملكاتُا،  بِا  الموصوفات  قبول  الإعدام  بَسماء  الوصف 

   .(1) ( الحكماء، لأن ذلك اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة
 
  

20ََ أنواعِ )مِنَْ قاعدة:َ لَِـَ ََالِاسْتِدْلا  انتفاءَََِالاستدلالَ : َةَِاهيَّالَ ََعلىَ
ََ(اهَ لوازمََِنتفاءَِبَِِ

( سبحانه:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  يَـقُولُ هذه  وَيَـوْمَ 
وَجَ  لَهمُْ  يَسْتَجِيبُوا  فَـلَمْ  فَدَعَوْهُمْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  شُركَائِيَ  مَوْبِقاً نادُوا  نـَهُمْ  بَـيـْ (  عَلْنا 

)  [52  ]الكهف: جملةقال:  على  لِآدَمَ )  :عطف  اسْجُدُوا  للِْمَلائِكَةِ  قُـلْنا   ( وَإِذْ 
جملة  50]الكهف:   على  أو  شركائي،  نادوا  يقول  يوم  واذكر  فيقدر:  مَا )[ 

وَالْأَرْضِ  السَّماواتِ  خَلْقَ  أشهدت   ،[51]الكهف:    (أَشْهَدْتُُمُْ  ولا  فالتقدير: 
شركاءهم جميعا ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشر، فهو انتقال من إبطال معبودية 
الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبدها دهُاء المشركي مع بيان ما  
المذهب  طريق  إلهيتها  إبطال  في  سلك  وقد  يومئذ.  واليأس  الخيبة  من  يعتريهم 
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اهية بانتفاء لوازمها، فإنه إذا انتفى نفعها  الاستدلال على انتفاء الم الكلامي وهو  
خيبتهم  تشخيص  بذلك  وحصل  إلهيتها،  انتفاء  ذلك  استلزم  يعبدونَّا  للذين 

   .(1) ( ويأسهم من النجاة 
 
 

لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع21ََِ ََالِاسْتِدْلا  ومِنَََْ،ببَِعلىَالسََََّالسببَََِدلالةَ :
ََ لَِأنواعِ ََالِاسْتِدْلا  ََوَََ،المثلَِعلىََََمثيلَِالتَََّدلالةَ : أنواعِ لَِمِنَْ :َدلالة ََالِاسْتِدْلا 
َ(ََيقعَهَالذيَلَ َْنظيرََِعلىَإمكانََِالواقعَِ

ذلِكَ بََِنَّ اللَََّّ هُوَ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )
ةَ آتيَِةٌ لَا رَيْبَ فِيها  وَأَنَّ السَّاعَ   . الحَْقُّ وَأنََّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأنََّهُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

عَثُ مَنْ في الْقُبُورِ  والحق: الثابت الذي لا مراء  قال: )  [7ـ  6الحج:  ](  وَأَنَّ اللَََّّ يَـبـْ
لا   فإنَّا  معبوداتكم  من  غيره  دون  أي  إضافي،  والقصر  الموجود.  هو  أي  فيه، 

تُمُوها أنَْـتُ )وجود لها، قال تعالى:   بِِا إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيـْ  ُ مْ وَآباؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ اللََّّ
سُلْطانٍ  نقض  23]الحج:    (مِنْ  لأنه  الأدلة  بقية  أصل  هو  الاستدلال  وهذا   ]

تعالى:   قال  أهله كما  ضلالات  لجميع  الأصل  هو  الذي  النَّسِيءُ )للشرك  اَ  إِنمَّ
 .[37]التوبة:  (زيادَةٌ في الْكُفْرِ 

قول بعد  المذكورة  الأمور  بقية  لبيان  وأما  فهي  الحق،  هو  الله  بَن  ذلك  ه 
 إمكان البعث.

ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق 
الإنسان وأحوال إحياء الأرض أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة:  
 إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل
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يقع  الذي لم  نظيره  إمكان  والواقع على  الممثل  التمثيل على  بدلالة  وإما  شيء، 
الموتى، ومجيء إحياء الله  إلى  ذلك   بالنسبة  إمكان  تبي  وإذا  والبعث.  الساعة، 

ظنهم  إلا  حائل  به  التصديق  وبي  بينهم  يكن  لم  لأنَّم  بوقوعه  التصديق  حق 
سابق قادر على إعادته بعد  استحالته، فالذي قدر على خلق الإنسان عن عدم  

والذي خلق الأحياء بعد أن لم   لطارئ على وجوده الأحرى، بطريقةاضمحلاله ا
تكن فيها حياة يُكنه فعل الحياة فيها أو في بقية آثارها أو خلق أجسام مُاثلة لها  
وإيداع أرواحها فيها بالأولى. وإذا كان كذلك علم أن ساعة فناء هذا العالم واقعة  

لى انعدام المخلوقات بعد تكوينها، وعلم أن الله يعيدها قياسا على إيَاد قياسا ع
الحاصل للمشركي في وقوع الساعة منزل منزلة العدم لانتفاء   النسل وانعدام أصله

 استناده إلى دليل. 
النافية   )لا(  لأن  تكيد،  صيغة  التنصيص  سبيل  على  الجنس  نفي  وصيغة 

)إن(   بِنزلة  النفي  مقام  في  في  للجنس  عليها  حَلت  ولذلك  الإثبات  مقام  في 
   .(1) ( العمل

( تعالى:  قوله  لَكُمُ  وعند  بَـيـَّنَّا  قَدْ  مَوْتُِا  بَـعْدَ  الْأَرْضَ  يُحْيِ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْلَمُوا 
تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  )  [17الحديد:  ](  الْآياتِ  ونحوه  قال:  اعلموا  ب  الكلام  افتتاح 

بتوجه  جدير  سيلقى  ما  بَن  قوله    يؤذن  عند  تقدم  إليه، كما  بشراشره  الذهن 
 ،[235في سورة البقرة ]  (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَـعْلَمُ مَا في أنَْـفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ )تعالى:  
خُمُسَهُ )وقوله:   للََِِّّ  فأََنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  ا  أنمَّ الأنفال   (وَاعْلَمُوا  سورة  في  الآية 

[41] . 
إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر، وذلك أنه   وهو هنا يشير

في  الميتة  الأرض  بحال  الله  ذكر  إلى  المؤمنة  القلوب  احتياج  حال  تمثيل  به  أريد 
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الحاجة إلى المطر، وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتُا بحال الغيث في إحياء  
  الأرض الجدبة.

، وإلا فإن  (ا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ قَدْ بَـيـَّنَّ )ودل على ذلك قوله بعده:  
الأرض بعد موتُا بِا يصيبها من المطر لا خفاء فيها فلا يقتضي أن    إحياء الله 

.  التمثيلدلالة  غير مألوفة وهي    يفتتح الإخبار عنه بِثل اعلموا إلا لأن فيه دلالة 
إلى   (ينَ آمَنُوا أَنْ تَُْشَعَ قُـلُوبُِمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ ألمَْ يَأْنِ للَِّذِ )فالجملة بِنزلة التعليل لجملة  

قُـلُوبُِمُْ ):  قوله على 16]الحديد:    (فَـقَسَتْ  التحريض  من  تلك  تتضمنه  لما   ]
 .(1) ( لذكر الله، ولكن هذه بِنزلة العلة فصلت ولم تعطف الخشوع
  

 
لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع22َِ َ(كوسَِوالعَ َائضَِقَ لنـََّبََِِالاستدلالَ :َالِاسْتِدْلا 

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )
وَللََِِّّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَنََّوَْا  بِالْمَعْرُوفِ  وَأمََرُوا  الزَّكاةَ  وَآتَـوُا  الصَّلاةَ  أقَامُوا  الْأَرْضِ  في 

الْأمُُورِ  )  [41الحج:  ](  عاقِبَةُ  بالمعروف والنقال:  الأمر  إلى  آيل  المنكر  عن  هي 
بينهما  الآية  جمعت  وإنما  المنكر  عن  النهي  إلى  آيل  بالمعروف  الأمر  وكذلك 
ولتكون معرفة  الناس عند مشاهدة الأعمال،  نفوس  إليه  تتوجه  ما  أول  باعتبار 

إذ بضدها تتمايز الأشياء، ولم يزل   ، المعروف دليلا على إنكار المنكر وبالعكس
   . (2) ( الاستدلال بالنقائض والعكوس :لنظر والحجاجمن طرق ا
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لَِـَقاعدة:َ)مِنَْأنواع23ََِ ََالَِبَِ ََيءَِالشََََّعلىَحالَََِالاستدلالَ :ََالِاسْتِدْلا 
َ(َهاثلَِومُ َ َهَِمقارنَِ

( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  الْخبَِيثاتُ هذه 
نَ  و يثاتِ وَالطَّيِ باتُ للِطَّيِ بِيَ وَالطَّيِ بُونَ للِطَّيِ باتِ أوُلئِكَ مُبَرَّؤُ للِْخَبِيثِيَ وَالْخبَِيثُونَ للِْخَبِ 

بعد أن برأ الله عائشة رضي قال: )  [26النور: ]( مَُّا يَـقُولُونَ لَهمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ 
جاؤ  ما  بَنَّم  ففضحهم  الإفك  عصبة  قال  مُا  عنها  الظن و الله  بسيء  إلا  ا 

 . لاق القذف وتوعدهم وهددهم ثم تَب على الذين تَبوا أنحى عليهمواخت
  ؛ ثانية ببراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون له أزواج خبيثات 

طيبات.  غير  أزواجه  تكون  أن  معها  الله  يأبى  الله  على  وكرامته  عصمته  لأن 
براء الدلالة على  الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في  ة زوجه وطهارة فمكانة 

 الاستدلال على حال الشيء بحال مقارنه ومُاثله. أزواجه كلهن. وهذا من 
إلا   مثله  يليق  لا  أفكوه  ما  بَن  الإفك  اختلقوا  بالذين  تعريض  هذا  وفي 

 تعريض بالمنافقي المختلقي للإفك. (الْخبَِيثاتُ للِْخَبِيثِيَ ) بَزواجهم، فقوله:
غ الخبيثات لأن  بذكر  الكلام  والابتداء  عائشة  رض  براءة  على  الاستدلال 

قوله:   واللام في  المؤمني.  أمهات  والخبيثات   (للِْخَبِيثِيَ )وبقية  الاستحقاق.  لام 
والخبيثون والطيبات والطيبون أوصاف جرت على موصوفات مَذوفة يدل عليها 

   . (1) ( السياق. والتقدير في الجميع: الأزواج
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أنواعَِالا24 ََـَقاعدة:َ)مِنَْ هََدليلَِبَََِيءَِالشََََّكرَ ،َوهوَذَِدقيقَ التَّستدلالِ:
ََ(هودليلَدليلَِ

خَلَقَ السَّماواتِ هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )
فِيها مِنْ كُلِ  دابَّةٍ   بِكُمْ وَبَثَّ  تَميِدَ  أَنْ  الْأَرْضِ رَواسِيَ  وَألَْقى في  تَـرَوْنََّا  بِغَيْرِ عَمَدٍ 

زَوْجٍ كَريمٍ وَأنَْـزلَْ  مِنْ كُلِ   فِيها  فأَنَْـبـَتْنا  مَاءً  السَّماءِ  مِنَ  قال:    [10لقمان:  ](  نا 
هو  ) الله  بَن  الله  آيات  عن  الإعراض  دأبِم  الذين  على  للاستدلال  استئناف 

خالق المخلوقات فلا يستحق غيره أن تثبت له الإلهية فكان ادعاء الإلهية لغير 
ت الكتاب الحكيم، فهم لما أثبتوا الإلهية لما لا يَلق هو العلة للإعراض عن آيا الله

شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصنام مُاثلة الله تعالى في أوصافه فذلك يقتضي انتفاء  
وصف الحكمة عنه كما هو منتف عنها. ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل 

وه بالتدقيق،  الاستدلال  علم  في  عنه  المعبر  المقام  وهو  الشيء الدليل،  ذكر  و 
بدليله ودليل دليله، فالخطاب في قوله ترونَّا وبكم للمشركي، وقد تقدم في سورة 

[ قوله:  2الرعد  تَـرَوْنََّا)[  عَمَدٍ  بِغَيْرِ  السَّماواتِ  رَفَعَ  الَّذِي   ُ أول (اللََّّ وتقدم في   ،
والمعنى خوف   (وَألَْقى في الْأَرْضِ رَواسِيَ أنَْ تَميِدَ بِكُمْ )   : [ قوله15سورة النحل ]

[ البقرة  سورة  في  وتقدم  هنالك.  بي  تميدكم كما  لئلا  أو  بكم  تميد  [ 164أن 
 .(1) ((  وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِ  دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الر ياحِ )قوله: 
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25ََ الاستدلالِ: أنواعَِ )مِنَْ قاعدة:َ ىََمََّسَ الَ ََفصيلي َِالتَََّضَِقَْالنـََََّطريقةَ ـَ
علىََََالاستدلالَِإلََََنعَِالَ ََنَ مَََِالانتقالَََِناظرة.َوهوَمقامَ فيَعلمَالََةَِضَ اقَ نَ بِلَ 

ََ(صمَِعوىَالخَ دَ َإبطالَِ
وَما أمَْوالُكُمْ وَلا هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )

تُـقَ  بِالَّتِي  إِلاَّ أوَْلادكُُمْ  زلُْفى  عِنْدَنا  فأَُولئِكَ    ر بُِكُمْ  وَعَمِلَ صالِحاً  آمَنَ  جَزاءُ مَنْ  لَهمُْ 
آمِنُونَ  الْغُرفُاتِ  في  وَهُمْ  عَمِلُوا  بِا  تكون قال:    [37سبأ:  ](  الضِ عْفِ  أن  يَوز 

أموالكم عطفا على جملة   الر زِْقَ )جملة وما  يَـبْسُطُ  إِنَّ رَبيِ   [ الخ 36]سبأ:    (قُلْ 
قالوا:   الذين  إلى  تعالى  الله  جانب  من  موجها  أَ )فيكون كلاما  أَكْثَـرُ   مْوالًا نَحْنُ 

[ فتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى الذين قالوا: نحن أكثر 35]سبأ:    (وَأوَْلاداً 
 .وأولاداً  أموالاً 

]سبأ:    (إِنَّ رَبيِ  يَـبْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشاءُ )ويَوز أن تكون عطفا على جملة  
36. ] 

ويبلغه عن الله  يقوله لهم  الرسول صلى الله عليه وسلم بَن  أمر  مُا    فيكون 
تعالى، ويكون في ضمير عندنا التفات، وضمائر الخطاب تكون عائدة إلى الذين  

[ وفيها وجه ثالث  35]سبأ:    ( نَحْنُ أَكْثَـرُ أمَْوالًا وَأوَْلاداً وَما نَحْنُ بِعَُذَّبِيَ )قالوا:  
 . ننبه عليه قريباً 

 وهو ارتقاء من إبطال الملازمة إلى الاستدلال على أنَّم ليسوا بِحل الرضى
علم  في  أيضا  بالمناقضة  المسمى  التفصيلي  النقض  طريقة  على  تعالى  الله  من 
المناظرة. وهو مقام الانتقال من المنع إلى الاستدلال على إبطال دعوى الخصم، 
فقد أبطلت الآية أن تكون أموالهم وأولادهم مقربة عند الله تعالى، وأنه لا يقرب 

 إلى الله إلا الإيُان والعمل الصالح.
لأن هذه    ؛يء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسندوج

أي لا   بِعذبي  وما نحن  وأولادا  أموالا  أكثر  قولهم: نحن  نفي  منها  أريد  الجملة 
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أنتم، فكان كلامهم في قوة حصر التقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي 
   . (1) ( ذلك بَسره

مُعيَّنة   التفصيلي" هوالنقض  " ) للقدح في مقدمة  الدليل  تُلُّف الحكم عن 
من مقدماته، بخلاف الإجمال، فإنه تُلُّف الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة  

 من مقدماته لا عَلى التعيي.
وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بِا ينافي ثبوت المدلول، فهو 

يُسْمع فلا  للدليل؛  تسليم  فهي  سؤال    "المعارضة"،  عن  فضلًا  مَنْعٌ  بَـعْدها  منه 
 الاستفسار.

فيقول المعتِرض: )ما ذكرتَ مِن الدليل وإنْ دلَّ على ما تَدَّعِيه فعندي ما 
؛ فلهذا لم يقَبله  ينفيه أو يدل على نقيضه(. ويثُبته بطريقة، فهو ينقلب مُستدِلاًّ

ل مُعتِرضًا والمعترض بعضهم؛ لِمَا فيه مِن انقلاب دست المناظرة، إذ يَصِير المستدِ 
 .  مستدِلاًّ

لكن الصحيح القبول؛ لأنَّ ذلك بناءٌ بالعَرَض هدمٌ بالذات، فالمستدِل مُدَّعٍ  
   .(2) ( بالذات مُعتِرضٌ بالعَرَض، والمعتِرضُ بالعكس، فصارا كالمتخالفي

القولي بالآخر، واصطلاحًا: هي منع مقدمة ) إبطال أحد  لغة:  المناقضة: 
الدليل، وشرطٌ في  معينة من مقد الأوليات مات  المقدمة من  ألا تكون  المناقضة 

والحدسيات  التجريبيات  من  إذا كانت  وأما  منعها،  ولم يَز  المسلمات،  من  ولا 
   .(3) ( والمتواترات فيجوز منعها؛ لأنه ليس بحجة على الغير

 . المناقضة: فهي منع مقدمة معينة من الدليل إما قبل تمامه وإما بعده)

 

     .214: 22 التحرير والتنوير ( ـ1)

     .137: 5الفوائد السنية في شرح الألفية لشمس الدين البرماوي  ( ـ2)

     .232التعريفات للجرجاني:  ( ـ3)
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وهو الذي    ، مستند المنع، أو مع ذكر المستندل: إما منع مجرد عن ذكر  والأو 
)لا نسلم أن الأمر كذا، ولم لا يكون الأمر كذا( أو )لا  ـك  ،يكون المنع مبنيا عليه

عند  التفصيلي  بالنقض  أيضا  ويسمى  الأمر كذا(  لو كان  يلزم  وإنما  نسلم كذا 
 .الجدليي

تمام   بعد  المقدمة  منع  وهو  الدليل والثاني:  منع  مع  يكون  أن  أما  الدليل، 
غير   الدليل  من  ذكر  ما  يقال:  بَن  صورة  في  حكمه  تُلف  على  بناء  أيضا 
صحيح لتخلف حكمه في كذا فالنقض الإجمال لأن جهة المنع فيه غير معينة  
وأما المنع لمقدمة من مقدمات الدليل مع تسليم الدليل ومع الاستدلال بِا ينافي 

ت مع  المدلول  للمستدل في صورة ثبوت  المعترض  فيقول  فالمعارضة،  الدليل  سليم 
المعارضة: ما ذكرت من الدليل إن دل على ما تدعيه فعندي ما ينافيه أو يدل 

بطريقه، فيصير المعترض بِا مستدلا والمستدل معترضا وعلى   على نقيضه ويثبت
يله الأصلي، المستدل الممنوع دليله الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم له دل

ولا يكفيه المنع المجرد كما لا يكتفي من المعترض بذلك، فإن ذكر المستدل دليلا  
آخر منع ثانيا تَرة قبل تمام الدليل وتَرة بعد تمامه وهكذا يستمر الحال مع منع 
صورة  في  وأما  المستدل  إفحام  عليه  يورد  لما  المستدل  دفع  ورابعا  ثالثا  المعترض 

ا أقام  فإن  يسمى  المناقضة  المذكور  فالاحتجاج  المقدمة  انتفاء  على  دليلا  لمانع 
أهل  من  المحققون  يسمعه  فلا  المستدل  منصب  غصب  المعترض  لأن  غصبا، 
الجدل لاستلزام الخبط في البحث فلا يستحق المعترض به جوابا، وقيل: يسمع 

 . جوابا فيستحق المعترض به
أ تعليق  هي  الجدل  علم  في  عليها  المصطلح  مستحيل  والمناقضة  على  مر 

في الْجمََلُ  يلَِجَ  حَتََّّ  الْجنََّةَ  يدَْخُلُونَ  وَلا  ) إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى:  
 .[40اف: ]الأعر  (الْخيِاطِ سَمِ  
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ومراد  ومستحيل  مُكن  نقيضي  على  الشرط  تعليق  البديع:  في  والمناقضة 
التعليق عد ليؤثر  الممكن  المتكلم المتكلم المستحيل دون  م وقوع المشروط، فكأن 

 ناقض نفسه في الظاهر كقوله: 
 هى ... إذا ما شبت أو شاب الغرابوإنك سوف تحلم أو تنا

الذي هو مُكن،  الثاني، وهو مستحيل، لا الأول  التعليق على  لأن مراده 
   .(1)( لأن القصد أن يقول: إنك لا تحلم أبدا

 
  

26ََ الاستدلالِ: أنواعَِ )مِنَْ قاعدة:َ أصولَِمََّسَ ي وَََََ،تقريبٍَََياسَ قـَ فيَ ََىَ
ََ(لأدونوبََِِي َِفَِالخَ َلقياسَِبََِِقهَِالفَِ

( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  رْهُ  هذه  نُـعَمِ  وَمَنْ 
يَـعْقِلُونَ  الرأي أن   ئقد يلوح في بادقال: )  [68يس:  ](  نُـنَكِ سْهُ في الْخلَْقِ أفََلا 

سياق فيظن ظان أنَّا كلام مستأنف انتقل به من موقع هذه الآية كالغريب عن ال
غرض الحديث عن المشركي وأحوالهم والإملاء لهم إلى التذكير بَمر عجيب من 
صنع الله حتَّ يَال أن الذي اقتضى وقوع هذه الآية في هذا الموقع أنَّا نزلت في 

 تباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزولها. 
 ا موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لافجعل كثير من المفسرين موقعه

يستصعب عليها طمس أعينهم ولا مسخهم كما غير خلقة المعمرين من قوة إلى 
ضعف، فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الخفي 

على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل: لو نشأ لطمسنا   وبالأدون، فيكون معطوفاً 
قادرون على قلب الأحوال، ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله   إلخ لأنا 

 

     .849الكليات للكفوي:  ( ـ1)
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. وبعد هذا كله فموقع واو العطف غير شديد الانتظام.  على غير ما خلقناه أولاً 
وجعلها بعض المفسرين واقعة موقع الاستدلال على المكان البعيد، أي أن الذي 

عثهم بعد الموت فهو قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى هرم قادر على أن يب
   .(1) ( أيضا قياس تقريب بالخفي وبالأدون

بِخِلَافِهِ  ) يكون  مَا  هُوَ  والخفي:  الأفهام،  إلِيَْهِ  سبق  مَا  هُوَ   : الْجلَِي  وَالْقِيَاس 
من   أعَم  لكنه  الِاسْتِحْسَان  خَفِي الْقيَاس  وَيُسمى  قِيَاس  كل  فإَِن  الْخفَي، 

لِأَ  الْعَكْس،  بِدُونِ  بِالنَّصِ   اسْتِحْسَان  ثبَت  مَا  على  يطُلق  قد  الِاسْتِحْسَان  ن 
جْماَع والضرورة، لَكِن الْغَالِب في كتب أَصْحَابنَا أنَه إِذا ذكر الِاسْتِحْسَان يُـراَد  وَالْإِ

   .(2) ( الْخفَيالْقيَاس بِهِ  
 
  

ََ(الالتزامََِدلالةَ ـَقاعدة:َ)مِنَْأنواعَِالاستدلالِ:27َ
مستفادة القاعدة  )  هذه  تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  خَلَقْنَا  من  وَما 

نـَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ  السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَـيـْ
والمراد بالحق المأخوذ من نفي الباطل هنا، هو أن تلك قال: )  [27ص:  ](  النَّارِ 

ة لا تُرج عن الحق إما حالا كخلق الملائكة والرسل المخلوقات خلقت على حال
والصالحي، وإما في المآل كخلق الشياطي والمفسدين لأن إقامة الجزاء عليهم من  

 بعد استدراك لمقتضى الحق. 
أحوال   وهي  المشاهدات  بَحوال  الاستدلال  على  الحجة  هذه  بنيت  وقد 

بينهما، والمشركون يعلمون أن   الله هو خالق السماوات السماوات والأرض وما 

 

     .53: 23 التحرير والتنوير ( ـ1)

     .713الكليات للكفوي:  ( ـ2)
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والأرض وما بينهما، فأقيم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيها، وهي أن الله  
خلق ذلك وأنَّم إذا تملوا أدنَ تمل وجدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل 

، وهو ما نبههم الله  مطرداً   نظر على أنه نظام على غاية الإحكام إحكاماً   بَدنَ
نـَهُما باطِلاً وَ )إليه بقوله:    . (ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَـيـْ

فهو عام لوقوعه في سياق النفي،    (باطلاً ) ومصب النفي الحال وهو قوله:  
يستدل  الفاعل  تصرفات  وأن  أن خالقها حكيم عادل  الناظر  يعلم  النظر  وبعد 

فكان حقاً  الخفي،  منها على  الم  بالظاهر  بتحكيم  اعتادوا  الذين  شاهدات على 
ينظروا بقياس من خفي عنهم على ما هو مشاهد لهم، فلما   وعدم تَاوزها أن 

جارياً  بينهما كان  وما  والأرض  السماء  نظام  أن  الحكمة   استقر  مقتضى  على 
النظام، فعليهم أن يتدبروا فيما خفي عنهم من البعث والجزاء فإن   وكامل  وقوع 
أعما إلا  بديع  نظام  على  جار  الأرض  في  ما  المعلوم جميع  فمن  الإنسان،  ل 

المجرمي  إلى صنف  ذلك  دون  ومنهم  الناس صالحي نافعي،  أن من  بالمشاهدة 
المفسدين، وأن من الصالحي كثيرا لم ينالوا من حظوظ الخيرات الدنيوية شيئا أو  
إلا شيئا قليلا هو أقل مُا يستحقه صلاحه وما جاهده من الارتقاء بنفسه إلى  

 لمفسدين من هم بعكس ذلك. معارج الكمال. ومن ا
والفساد: اختلال اجتلبه الإنسان إلى نفسه باتباعه شهواته باختياره الذي  

نْسانَ في أَحْسَنِ تَـقْوِيٍم )أودعه الله فيه، وبقواه الباطنية قال تعالى:   لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
[ وفي 6  ـ4]التي:    (لُوا الصَّالِحاتِ ثمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِيَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ 

متدلياً  دنوا  أو  الملائكة  مراتب  إلى  متدرجا  دنوا  الناس  يدنو  المراتب  إلى    هذه 
أحضية الشياطي فكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يلتحق كل فريق بَشباهه في  

 النعيم الأبدي أو الجحيم السرمدي. 
ال بي العوالم الزائلة والعوالم ولولا أن حكمة نظام خلق العوالم اقتضت أن يح

السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأخيرة لأطار الله الصالحي إلى أوج النعيم 
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الخالد، ولدس المجرمي في دركات السعير المؤبد، لعلل كثيرة اقتضت ذلك جماعها 
لها،   خلقت  التي  وظائفها  تؤدي  حتَّ  المخلوقات  خصائص  على  الإبقاء  رعي 

ئص قد تتعارض فلو أوثر بعضها على غيره بالإبقاء لأفضى إلى زوال وهي خصا
الآخر، فمكن الله كل نوع وكل صنف من الكدح لنوال ملائمه وأرشد الجميع  

وجعل لهم من بعد هذا العالم الزائل عالما خالدا    إلى الخير وأمر ونَّى وبي وحدد
دادها من حسن أو  بِا تستحقه كمالاتُا وأض  يكون فيه وجود الأصناف مَوطاً 

أجهدوا فيه   سوء، ولو لم يَعل الله العالم الأبدي لذهب صلاح الصالحي باطلاً 
ولعاد  مقابل،  دون  الزائلة  لذائذهم  من  غفيرا  جما  تحصيله  في  وأضاعوا  أنفسهم 
فساد المفسدين غنما أرضوا به أهواءهم ونالوا به مشتهاهم فذهب ما جروه على 

فلا باطلا،  أرزاء  من  الأرض   الناس  خلق  لعاد  الأبدي  الجزاء  يكن  لم  لو  جرم 
  ولفاز الغوي بغوايته.  باطلاً 

يكون  أن  يلزمه  والجزاء  البعث  إنكار  أن  تعي  المقدمة  هذه  استقرت  فإذا 
بَن خلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل، وقد دلت   منكره قائلاً 

طل بقياس الخفي على الدلائل الأخرى أن لا يكون في خلق ذلك شيء من البا 
  الظاهر، فبطل ما يفضي إلى القول بَن في خلق بعض ما ذكر شيء من الباطل.

والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم آئلون إلى لزومه لهم  
لأن من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جار في   ؛دلالة الالتزام  بطريق

ن خلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخذهم خالقهم عليه  أحوال الناس باطل، والناس م
بينهما شيء من  السماء والأرض وما  فيكون في خلق  أقره خالقهم،  مُا  يكون 

قوله:   فتنتقض كلية  باطِلًا )الباطل،  نـَهُما  بَـيـْ وَما  وَالْأَرْضَ  السَّماءَ  خَلَقْنَا  ،  ( وَما 
   . (كَفَرُوا  ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ )وهو ما ألزمهم إياه قوله تعالى: 

هو ظن    والإشارة إلى القضية المنفية لا إلى نفيها، أي خلق المذكورات باطلاً 
الذين كفروا، أي اعتقادهم. وأطلق الظن على العلم لأن ظنهم علم مُالف للواقع  
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المشبه  العلم  من  أنواع  عليه  يقع  الظن  إطلاق  لأن  أجدر  الظن  باسم  فهو 
، وأن لازم المذهب أن لازم القول يعتبر قولاً والباطل. وفي هذه الآية دليل على  

   . (1)( وهو الذي نحاه فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال ،مذهب
وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية،    أقسام دلالتهقال الآمدي: )

بعضه،    واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ، أو إلى
فالأول: دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه. والثاني: دلالة التضمن  

، والمطابقة أعم من ا في معناه من الحيوان أو الناطقكدلالة لفظ الإنسان على م
 التضمن؛ لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له. 

للفظ له معنى، وذلك الالتزام، وهي أن يكون ادلالة وأما غير اللفظية، فهي 
الذهن من  ينتقل  اللفظ  اللفظ من  مدلول  فهم  فعند  له لازم من خارج،  المعنى 
مدلول اللفظ إلى لازمه، ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهنِ لما كان ذلك اللازم  

افتقارهُا إلى نظر عقلي مفهوماً  التضمن في  ، ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة 
التضمن لتعريف  يعرف اللازم في الالت زام، والجزء في دلالة التضمن، غير أنه في 

عن مدلول   في مدلول اللفظ، وفي الالتزام لتعريف كونه خارجاً   كون الجزء داخلاً 
ام الالتزام، ودلالة الالتز دلالة  اللفظ، فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف  

المطابق عن لازم، وأعم   امتناع خلو مدلول اللفظ  مساوية لدلالة المطابقة ضرورة
   .(2) ( من دلالة التضمن ; لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له
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ََ(و التـَّقْسِيمَ َالسَّبَُْ ـَقاعدة:َ)مِنَْط ر قَِالجدلِ:28َ
ثَماَنيَِةَ  هذه القاعدة مستفادة من الرازي وابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )

وَمِنَ  اثْـنَيِْ  الضَّأْنِ  مِنَ  أمََّا أزَْوَاجٍ  الْأنُْـثَـيَيِْ  أمَِ  حَرَّمَ  آلذَّكَرَيْنِ  قُلْ  اثْـنَيِْ  الْمَعْزِ   
بِعِ  نَـبِ ئُوني  الْأنُْـثَـيَيِْ  أرَْحَامُ  عَلَيْهِ  صَادِقِيَ اشْتَمَلَتْ  تُمْ  إِنْ كُنـْ اثْـنَيِْ   .لْمٍ  بِلِ  الْإِ وَمِنَ 

اثْـنَيِْ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ  الْبـَقَرِ  الْأنُْـثَـيَيِْ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْـثَـيَيِْ    وَمِنَ 
ليُِضِلَّ  افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا  أَظْلَمُ مَُّنِ  فَمَنْ  بِِذََا   ُ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََّّ تُمْ شُهَدَاءَ  أمَْ كُنـْ

عِلْمٍ إِنَّ اللَََّّ لَا يَـهْدِي بِغَيْرِ  الظَّ   النَّاسَ  قال   [144ـ  143الأنعام:  الِمِيَ( ]الْقَوْمَ 
 ( عاشور:  يسمى قد  كانوا  ولما  ابن  ما  ومنها  الغنم،  بعض  الجاهلية  في  حرموا 

، ولم يحرموا بعض المعز  بالوصيلة كما تقدم، وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضاً 
شيئاً  تمهيداً   ولا  الاستدلال  قبل  التقسيم  بِذا  يؤتى  أن  ناسب  البقر،    من 

أخرى،  لتح أنواع  من  بعضا  يحرموا  ولم  أنواع،  من  أفراد  بعض  حرموا  إذ  كمهم 
وأنه   شرعوه  لما  إجمال  إبطال  فهذا  نوع  تتأتى في كل  المزعومة  التحريم  وأسباب 

دين الله من  اختلافاً   ،ليس  فيه  لوجدوا  عند غير الله  من  وهذا   .كثيراً   ولو كان 
    .(1) ( مالاستدلال يسمى في علم المناظرة والبحث بالتحك

قال:   الكلام، )ثم  أسلوب  غير  للحجة،  والتمهيد  المنة  ذكر  تم  أن  وبعد 
ويظهر  المشركي  يَادل  بَن  والسلام  الصلاة  عليه  الرسول  بخطاب  فابتدئ 
وأصناف  أنواع  من  تحريُه  ابتدعوا  ما  تحريم  من  زعموه  فيما  الله  على  افتراءهم 

الآيات. فهذا الكلام  (ذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ قُلْ آل) الأنعام على من عينوه من الناس بقوله: 
 -رد على المشركي، لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقي

بِِذا)وقوله:    ُ تُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََّّ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ  )فقوله:  الآية    (أمَْ كُنـْ
وقوله:   ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْـنَيِْ )وضعي، اعتراض بعد قوله:  إلى آخرها في الم  (الْأنُْـثَـيَيِْ 
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 ( كُلُوا مَُّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ )ومن البقر اثني. وضمير: حرم عائد إلى اسم الله في قوله:  
قوله:  [142]الأنعام:   أو في  اللََُّّ )،  رَزَقَـهُمُ  مَا  الآية.  140]الأنعام:    (وَحَرَّمُوا   ]

الاستفهام تكرير  يعقبه   وفي  الذي  والتقريع  فالتوبيخ  بالتخطئة،  تعريض  مرتي 
التصريح به في قوله: إن كنتم صادقي وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بِذا  
فمن أظلم مُن افترى على الله كذبا الآية. فلا تردد في أن المقصود من قوله: قل 

له، ونفي نسبة ذلك آلذكرين حرم في الموضعي إبطال تحريم ما حرم المشركون أك
نظم  من  المقصود  هذا  استفادة  طريق  في  النظر  وإنما  تعالى.  الله  إلى  التحريم 

 الكلام. وهو من المعضلات.
فقال الفخر: »أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركي كانوا  
يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بَن ذكر الضأن والمعز والإبل 
والبقر. وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجي ذكرا وأنثى، ثم قال: إن كان 
حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما، وإن كان حرم الأنثى وجب  
أن يكون كل إناثها حراما، وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيي 

كون الله حرم شيئا مُا زعموا  وجب تحريم الأولاد كلها« . حاصل المعنى نفي أن ي
 تحريُه إياه بطريق السبر والتقسيم وهو من طريق الجدل.

قلت: هذا ما عزاه الطبري إلى قتادة، ومجاهد، والسدي، وهذا لا يستقيم  
النوعية بل الأكثر أن سببه   التحريم في  لأن السبر غير تَم إذ لا ينحصر سبب 

 بعض أوصاف الممنوع وأحواله. 
وَقاَلُوا مَا )[  138]الأنعام:    (هذِهِ أنَْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ )قالوا:    وقال البغوي:

أزَْواجِنا عَلى  وَمََُرَّمٌ  لِذكُُورنا  خالِصَةٌ  الْأنَْعامِ  هذِهِ  بطُُونِ  [ 139]الأنعام:    ( في 
صلى    فلما قام الإسلام جادلوا النبي  حيرة والسائبة والوصيلة والحامي،وحرموا الب

وسلم عليه  بلغنا الله  مَمد  يا  قالوا:  الجشمي  عوف  بن  مالك  خطيبهم  وكان   ،
عليه   الله  صلى  الله  رسول  لهم  فقال  يفعلونه.  آباؤنا  مُا كان  أشياء  تحرم  أنك 
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هذه   الله  خلق  وإنما  أصل،  غير  على  النعم  من  أصنافا  حرمتم  قد  إنكم  وسلم: 
أمن قبل الذكر  الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بِا، فمن أين جاء هذا التحريم  

)أي وذلك قبل أن يسلم   كت مالك بن عوف وتحير اهـأم من قبل الأنثى. فس 
والسدي  قتادة  قاله  مُا  قريب  وهو  قائل  إلى  البغوي  يعزه  ولم  عوف(  بن  مالك 
ومجاهد فتبي أن الحجاج كله في تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام، وفي  

  يحرموه مع تماثل النوع أو الصنف. عدم التفرقة بي ما حرموا أكله وما لم
أن  المشركي  على  الاستدلال  نظم  في  العربية  أئمة  من كلام  يؤخذ  والذي 

قوله:   في  حَرَّمَ )الاستفهام  في    (آلذَّكَرَيْنِ  قال  إنكاري،  استفهام  الموضعي.  في 
تعالى من  أن يحرم الله  إنكار  والمعنى:  للإنكار.  آلذكرين  الهمزة في  »الكشاف« 

الغنم شيئا من نوعي ذكورها وإناثها وما تحمل إناثها وكذلك في جنسي جنسي  
الإبل والبقر، وبينه صاحب »المفتاح« في باب الطلب بقوله: وإن أردت به )أي  
إنكار نفس الضرب(  النفي فقل )في  بالاستفهام( الإنكار فانسجه على منوال 

زيداً  أزيأضربت  للمخاطب مضروب(  يكون  أن  إنكار  )في  وقل  أم ،  دا ضربت 
عمرا، فإنك إذا أنكرت من يردد الضرب بينهما )أي بزعمه( تولد منه )أي من 

آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ )  الإنكار عليه( إنكار الضرب على وجه برهاني ومنه قوله تعالى: 
انتفاء (الْأنُْـثَـيَيِْ  التحريم  مَل  انتفاء  لاستلزام  الشيرازي:  القطب  شارحه  قال   .

ه عرض يُتنع وجوده، أي التحريم، دون مَل يقوم به فإذا انتفى )أي  التحريم لأن
   مَله( انتفى هو أي التحريم اهـ 

أقول وجه الاستدلال: أن الله لو حرم أكل بعض الذكور من أحد النوعي  
لحرم البعض الآخر، ولو حرم أكل بعض الإناث لحرم البعض الآخر. لأن شأن  

شياء المتحدة بالنوع والصفة، ولو حرم بعض أحكام الله أن تكون مطردة في الأ
ما في بطون الأنعام على النساء لحرم ذلك على الرجال، وإذ لم يحرم بعضها على 
لأن  تحريُه،  المزعوم  البعض  يحرم  لم  أنه  أنتج  والأحوال.  الأنواع  تماثل  مع  بعض 
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فسهم أحكام الله منوطة بالحكمة، فدل على أن ما حرموه إنما حرموه من تلقاء أن
حرموه افتراء على الله. ونَّضت الحجة عليهم،    ، وكان تحريُهم ماواعتباطاً   تحكماً 

عوف   بن  لمالك  وسلم  عليه  النبيء صلى الله  إليه كلام  أشار  لهم، كما  الملجئة 
الجشمي المذكور آنفا، ولذلك سجل عليهم بقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقي 

الرجال   أي   (آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ )فقوله:   الذكرين لسوى في تحريُهما بي  لو حرم الله 
قوله: في  والاستفهام  الأنثيي،  في  القول  وكذلك  حَرَّمَ )  والنساء.  في   (آلذَّكَرَيْنِ 

التقرير والإنكار بقرينة قوله قبله:   إِنَّهُ  )الموضعي مستعمل في  وَصْفَهُمْ  سَيَجْزيِهِمْ 
 ]البقرة:   (وَلا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ )ه:  [ . وقول139]الأنعام:    (حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

[ . ومعلوم أن استعمال الاستفهام في غير معنى طلب الفهم هو إما مجاز  168
 أو كناية. 

الانتقال  )بل( ومعناها الإضراب  أم منقطعة بِعنى  تكون  أن  تعي  ولذلك 
مَ لفعل  مفعول  أم  بعد  فالمفرد  استفهام.  بعدها  ويقدر  لهم  ذوف، تعديدا 

أرحام  عليه  اشتملت  أما  قوله:  التقدير في  وكذلك  الأنثيي.  أحرم  أم  والتقدير: 
 الأنثيي وكذلك التقدير في نظيره. 

ومن  اثني  الإبل  ومن  قوله:  مع  اثني  المعز  ومن  اثني  الضأن  من  وقوله: 
البقر اثني من مسلك السير والتقسيم المذكور في مسالك العلة من علم أصول  

    .(1) ( الفقه
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ََ(الْم س او اةََِقِي اسَ ـَقاعدة:َ)مِن َالأدلَّةِ:29ََ
)  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعن سبحانه:  قوله  جَعَلَ د 

للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحرَامَ  الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الْحرَامَ قِياماً   ُ ووجه  قال: )   [97المائدة:  ] (  اللََّّ
للنادلالة   قياما  الكعبة  يعلم ما في جعل  س وما عطف عليها، على كونه تعالى 

السماوات وما في الأرض، أنه تعالى أمر ببناء الكعبة في زمن إبراهيم، فلم يدر  
، ومكة يومئذ قليلة السكان، ثم إن الله أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتُذها مسجداً 

أش للناس  ووقت  إليها،  القاصدين  وحرمة  حرمها  وبحرمة  الكعبة  بحج  هرا أمر 
القصد فيها، وهدايا يسوقونَّا إليها فإذا في جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون 
سبب  الكعبة  فكانت  آنفا.  بيناه  الكعبة، كما  إيَاد  لولا  بالعرب  مضار كثيرة 
أن   علم  قد  ببنائها  أمر  الذي  أن  شك  فلا  بالإسلام.  الله  جاء  حتَّ  بقائهم 

عاقبة بناء الكعبة وما معه من ستكون هنالك أمة كبيرة، وأن ستحمد تلك الأمة 
 آثارها.  

ذل تمهيداً وكان  مَمد  ك  بعثة  من  علمه  فيهم،   لما  وسلم  عليه  الله  صلى 
وجعلهم حَلة شريعته إلى الأمم، وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمي وبناء 
بدليل  الأرض  في  هو  وليس  الأرض  في  ما  يعلم  هو  ثم  الإسلام.  حضارة 

النقص فلا جرم أن يكون عالما بِا في السماوات، لأن    المشاهدة، أو بالترفع عن
السموات إما أن تكون مساوية للأرض في أنه تعالى ليس بِستقر فيها، ولا هي 
أقرب إليه من الأرض، كما هو الاعتقاد الخاص، فثبت له العلم بِا في السماوات 

فيكون علمه   بقياس المساواة وإما أن يكون تعالى في أرفع المكان وأشرف العوالم،
بِا في السماوات أحرى من علمه بِا في الأرض، لأنَّا أقرب إليه وهو بِا أعنى،  

 فيتم الاستدلال للفريقي.
فلأن فيما ثبت من هذا العلم   ،وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء عليم

الذي تقرر من علمه بِا في السماوات وما في الأرض أنواعا من المعلومات جليلة 
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العلم بِا قبل وقوعها لا مَالة، فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يَل  ف  ،ودقيقة
لعلمه بكثير مُا يتوقف تدبيره على   من جهل بعضها، فيكون ذلك الجهل معطلاً 

قياماً  الكعبة  وما نشأ عن ذلك إلا عن    العلم بذلك المجهول فهو ما دبر جعل 
   .(1)  (رلمقد  ولولا عمومه ما تم تدبير ذلك ا ، عموم علمه بالأشياء

وَهُوَ الَّذِي يَـبْدَؤُا الْخلَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ وعند قوله سبحانه: )
الحَْكِيمُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  وَالْأَرْضِ  السَّماواتِ  في  الْأَعْلى  قال:    [27الروم:  ](  الْمَثَلُ 

هنا ليبنى عليه قوله وهو أهون تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة وأعيد  )
الكلام  بتوجيه  ابتداء  التكملة هناك. فهذا  إذ لم تذكر هذه  للدليل  عليه تكملة 
في  الجدل  بالتسليم  أشبه  وهذا  إليهم.  المسوق  نظيره  إلى  لرجوعه  المشركي  إلى 

خلق الإنسان، وأنكروا إعادته   ئم لما اعترفوا بَن الله هو باد المناظرة، ذلك لأنَّ
الإعادة بعد   إنكارهم  ولما كان  المساواة،  بقياس  هنالك  عليهم  واستدل  الموت، 

الاستدلال إلى أن بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلهية جاء التنازل في 
تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث بقياس الأحرى فإن 

صنعته الأولى وأدخل تحت تثير   إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من
 قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتُم. 

أهون   أن  فظاهره  الموجه،  الكلام  موقع  وموقعه  تفضيل،  اسم  أهون  فقوله 
مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدل، أي الخلق 

بَلْ ) أفعيينا بالخلق الأول  الثاني أسهل من الخلق الأول، وهذا في معنى قوله تعالى
جَدِيدٍ  خَلْقٍ  مِنْ  لبَْسٍ  في  ثانية [15]ق:    (هُمْ  مرة  الخلق  إعادة  أن  ومراده:   .

مساوية لبدء الخلق في تعلق القدرة الإلهية، فتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة 
له كقوله المصوغة  يدَْعُ )  : الفعل  مَُّا  إِلََّ  أَحَبُّ  السِ جْنُ  رَبِ   إلِيَْهِ قالَ    (ونَنِِ 
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مجرد تقريب لأفهامهم   (وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ )  :وللإشارة إلى أن قوله  [33]يوسف:  
عقب بقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي ثبت له واستحق الشأن 

   .(1)( الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وإنما لقصد التقريب لأفهامكم
بَيَْ  الى: )وعند قوله تع بِالَّذِي  الْقُرْآنِ وَلا  بِِذَا  نُـؤْمِنَ  لَنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  وَقالَ 

الْقَوْلَ  بَـعْضٍ  إِلى  بَـعْضُهُمْ  يَـرْجِعُ  رَبِِ ِمْ  عِنْدَ  مَوْقُوفُونَ  الظَّالِمُونَ  إِذِ  تَرى  وَلَوْ  يدََيْهِ 
قال:    [31سبأ:  ](  وْلا أنَْـتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَ يَـقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا لَ 

إلى ) وأووا  الأولي  الرسل  بحال  حاله  مساواة  في  للمكابرة  سبيلا  يَدوا  لما  فلما 
مأوى الشرك الصريح فلجأوا إلى إنكار رسالة الرسل كلهم حتَّ لا تنهض عليهم 

الأقدمي فكان من مس  الرسل  الرسول وأحوال  أمرهم الحجة بِساواة أحوال  تقر 
 أن قالوا: لن نؤمن بِذا القرآن ولا بالذي بي يديه. 

ة  وقد كان القرآن حاجهم بَنَّم كفروا بِا أوتي موسى من قبل كما في سور 
 [ أوتي [48القصص  بِا  مصر  قبط  وهم  الأصنام  عبدة  من  أمثالهم  أي كفر   ،

 موسى وهو من الاستدلال بقياس المساواة والتمثيل.
يدََيْهِ وَ )فهذا وجه قولهم:   لأنَّم لم يكونوا مدعوين لا يؤمنوا   (لا بِالَّذِي بَيَْ 

والمناظرة الجدال  مجاري  في  ذلك  جرى  ولكن  القرآن  غير  آخر  فعدم   ،بكتاب 
   .(2)( إيُانَّم بالقرآن مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدل
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َالبحثَالثاني:َقواعدَعامةَفيَالاستدلال
َالْ ق َََِص ولَ أَ ـَقاعدة:َ)30َ لَِالع قْلِيِ  َََََ:الِاستِدْلا  ه ان َو الخ ط اب ة َو الج د ل  البُ 

الْم قْب ول ة َمِن َالصِ ن اع اتِ.َو أ مَّاَ َ نْطِقَِبِِلصِ ن اع اتَِو هِي  الْم  عِلْمَِ ه اَفيَ ال ع بَُّ َع نـْ
ه م اَالْ ك م اء َالصَّادَِ ع نـْ َف ير ْبَ َ  َ(َق ونَ السَّفْس ط ة َو الشِ عْر 

ادعُْ إِلَى سَبِيلِ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )
رَبِ كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْهمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَْ 

بِالْمُهْتَدِينَ  أعَْلَمُ  وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَنْ  الإعجاز  )قال:    [125:  النحل](  ضَلَّ  ومن 
وهي   الحق،  العقلي  الاستدلال  أصول  جمعت  الآية  هذه  أن  القرآن  في  العلمي 
البرهان والخطابة والجدل المعبر عنها في علم المنطق بالصناعات وهي المقبولة من  
بله الأنبياء   الصادقون  السفسطة والشعر فيربَ عنهما الحكماء  الصناعات. وأما 

 ي.والمرسل 
قال فخر الدين: »إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد من أن تكون مبنية 
على حجة. والمقصود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في 

 قلوب السامعي، وإما إلزام الخصم وإفحامه.
أما القسم الأول فينقسم إلى قسمي لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة  

يقي تكون حقيقية  بل  تكون كذلك  لا  أن  وإما  النقيض،  احتمال  من  مبرأة  نية 
 مفيدة ظنا ظاهرا وإقناعا، فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة: 

 أولها: الحجة المفيدة للعقائد اليقينية وذلك هو المسمى بالحكمة. 
 وثانيها: الأمارات الظنية وهي الموعظة الحسنة.

 صد منها إفحام الخصم وذلك هو الجدل.وثالثها: الدلائل التي الق
مركباً  يكون  أن  إما  لأنه:  قسمي،  على  عند    وهو  مسلمة  مقدمات  من 

مركباً  يكون  أن  وإما  الأحسن،  الوجه  على  الواقع  الجدل  وهو  من    الجمهور 
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لا   وهذا  الباطلة.  بالحيل  المستمعي  على  ترويَها  قائلها  يحاول  باطلة  مقدمات 
 .ـيليق بَهل الفضل« اه

وهي و  الشعرية  المقدمات  ومنه  بالسفسطة،  المنطق  في  المدعو  هو  هذا 
 سفسطة مزوقة. 

الدعوة،   طرق  في  أنواعها  لمواقع  جمعا  الحق  الحجة  لأقسام  جامعة  والآية 
مصطلح  هو  والتقسيم كما  التباين  وجه  على  لا  التداخل،  وجه  على  ولكن 

لبعض قسيم  بعضها  عندهم  الاصطلاحية  الحجج  فإن  بينها   المنطقيي،  فالنسبة 
أو  المطلق  والخصوص  العموم  بينها  فالنسبة  الإسلامية  الدعوة  أما طرق  التباين. 

 الوجهي. وتفصيله يَرج بنا إلى تطويل، وذهنك في تفكيكها غير كليل.
اليقينية وهي   المقدمات  يتألف من  البرهان لأنه  ترجع صناعة  فإلى الحكمة 

 ى ما هي عليه.حقائق ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء عل 
تتألف من مقدمات ظنية   الموعظة ترجع صناعة الخطابة لأن الخطابة  وإلى 
العادية   بالمقبولات  المعتادة. وكفى  العقول  أهل  يغلب عند  ما  فيها  مراعى  لأنَّا 

وَلا تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤكُُمْ مِنَ النِ ساءِ )  :موعظة. ومثالها من القرآن قوله تعالى
[ فقوله: ومقتا 22]النساء:  (دْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا إِلاَّ مَا قَ 

أشار إلى أنَّم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يسمونه نكاح المقت، فأجري عليه هذا 
 الوصف لأنه مقنع بَنه فاحشة، فهو استدلال خطابي.

الأد من  والحجاج  المناظرات  في  يورد  فما  الجدل  بي وأما  المسلمة  لة 
الذي  الاستدلال  على  الجدل  اسم  فأطلق  المشهورة،  الأدلة  من  أو  المتحاجي 
يروج في خصوص المجادلة ولا يلتحق بِرتبة الحكمة. وقد يكون مُا يقبل مثله في  
الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة. وسماه حكماء الإسلام جدلا تقريبا للمعنى 

   . (1) ( اليونانية الذي يطلق عليه في اللغة 
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)الق رآنَ 31 قاعدة:َ الَْ ََـَ تي س مِ يَ آيَ  وق دََج جَ ئِل ََ،َ د لا  تَِ الآيَ  َ ن ص ب 

َع ل يْهَِ َ(م ن اسِب ةًَللِغ ر ضَِال سْت د لِ 
وَقاَلُوا لَوْلَا نُـز لَِ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )

قُلْ إِنَّ  رَب هِِ  مِنْ  يَـعْلَمُونَ(عَلَيْهِ آيةٌَ  أَكْثَـرَهُمْ لَا  وَلَكِنَّ  يُـنـَز لَِ آيةًَ  أَنْ  قاَدِرٌ عَلَى     اللَََّّ 
قل فلم يعطف لأنه وقع موقع المحاورة فجاء فعل  وفصل  )قال:    [37الأنعام:  ]

بيناها في مواضع كثيرة، أولها: قوله تعالى:   أَتََْعَلُ )على طريقة الفصل التي  قالُوا 
 [ . 30في سورة البقرة ] (دُ فِيهافِيها مَنْ يُـفْسِ 

وأمر الله رسوله أن يَيبهم بِا يعلم منه أن الله لو شاء لأنزل آية على وفق 
ذلك   يرد  لم  الله  ولكن  الرسول،  تصديق  في  الحجة  بِا  عليهم  تقوم  مقترحهم 
لحكمة يعلمها فعبر عن هذا المعنى بقوله: إن الله قادر على أن ينزل آية وهم لا 

أن   الرسولينكرون  أن  يزعمون  ولكنهم  الآية،  سألوا  ولذلك  قادر،  عليه    -الله 
والسلام مقترحهم.   -الصلاة  وفق  على  بِية  الله  أيده  إذا  إلا  صدقه  يثبت  لا 

فقوله: إن الله قادر على أن ينزل آية مستعمل في معناه الكنائي، وهو انتفاء أن 
يات بينات حصل المقصود يريد الله تعالى إجابة مقترحهم، لأنه لما أرسل رسوله بِ

 من إقامة الحجة على الذين كفروا، فلو شاء لزادهم من الآيات لأنه قادر. 
موقع   يظهر  وبِذا  بالدليل،  للرد  إثبات  الجواب  من  الطريقة  هذه  ففي 

المدلول الالتزامي، الاستدراك في قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون ف  إنه راجع إلى 
يعل  المعاندين لا  أكثر  أن  أي ولكن  لفعله، ويحسبون  لو شاء الله  أن ذلك  مون 

 صدق الرسول عليه الصلاة والسلامعدم الإجابة إلى مقترحهم يدل على عدم  
 وذلك من ظلمة عقولهم، فلقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر. 

قوله أفاده  الذي  المعنى  الرد غير  أفاده هذا  الذي  المعنى  أنَْـزلَْنا    :فيكون  وَلَوْ 
[ فإن ذلك نبهوا فيه على أن عدم 8]الأنعام:    (يَ الْأَمْرُ ثمَّ لَا يُـنْظرَُونَ مَلَكاً لَقُضِ 
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في  نظرهم  سوء  على  فيه  نبهوا  وهذا  استبقاؤهم،  وهو  لهم  فائدة  فيه  إجابتهم 
 استدلالهم.

وبيان ذلك أن الله تعالى نصب الآيات دلائل مناسبة للغرض المستدل عليه  
المقدما المنطقيون: إن  ت والنتيجة تدل عقلا على المطلوب المستدل  كما يقول 

الاعتبار  في  غيره  وإن كانت  الواقع  في  المطلوب  عي  هي  النتيجة  وإن  عليه، 
فلذلك نجد القرآن يذكر الحجج على عظيم قدرة الله على خلق الأمور العظيمة،  

من الحي في سياق الاستدلال على وقوع    الميت   كإخراج الحي من الميت وإخراج
و  آيات كقولهالبعث  الحجج  تلك  ويسمي  مِنْ )  : الحشر.  أنَْشَأَكُمْ  الَّذِي  وَهُوَ 

يَـفْقَهُونَ  لقَِوْمٍ  الْآياتِ  فَصَّلْنَا  قَدْ  وَمُسْتـَوْدعٌَ  فَمُسْتـَقَرٌّ  واحِدَةٍ  ]الأنعام:   (نَـفْسٍ 
98][ الرعد  سورة  أول  في  سيجيء  وكما  بغير  2،  السماوات  رفع  الذي  الله   ]

في وذكر  ترونَّا.  قوله:    عمد  إلى  الآيات  تفصيل  ذلك  تَـعْجَبْ )خلال  وَإِنْ 
جَدِيدٍ  خَلْقٍ  لَفِي  أإَِناَّ  ترُاباً  أإَِذا كُنَّا  قَـوْلُهمُْ  ذكر [5]الرعد:    ( فَـعَجَبٌ  وكذلك   .

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِ  )الدلائل على وحدانية الله باستقلاله بالخلق، كقوله:  
رَبُّكُمْ لَا إلِهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِ  شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذلِكُمُ    ُ  -إِلَى قَـوْلهِِ   -اللََّّ

وَليِـَقُولُوا دَرَسْتَ  [ إلخ، وكقوله 105  -101]الأنعام:    (وكََذلِكَ نُصَرِ فُ الْآياتِ 
في الاستدلال على انفراده بَنواع الهداية وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بِا 

ظل  يعلمون.  في  لقوم  الآيات  فصلنا  قد  والبحر  البر  القرآن مات  نزول  ولما كان 
حجة على صدقه في إخباره أنه منزل من عند   على الرسول عليه الصلاة والسلام

وشرع   والأمم  الأنبياء  وأحوال  المواعظ  وتفاصيل  العلوم  من  عليه  اشتمل  لما  الله 
بينهم   الأمية  معلوم  به  جاء  الذي  مع كون  بي الأحكام  شبابه  قضى  قد 

فيما أخبر به    -عليه الصلاة والسلام  -ظهرانيهم، جعله آية على صدق الرسول
وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا، بَـيِ ناتٍ تَـعْرِفُ في )عن الله تعالى، فسماه آيات في قوله:  
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لُ  يَـتـْ بِالَّذِينَ  يَسْطُونَ  الْمُنْكَرَ يَكادُونَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  عَلَيْهِمْ آياتنِاوُجُوهِ  ]الحج:    ( ونَ 
 [ فلم يشأ الله أن يَعل الدلائل على الأشياء من غير ما يناسبها. 72

الخارقة   التصاريف  عجائب  من  آيات  يرومون  فهم  والضالون  الجهلة  أما 
لنظام العالم، يريدون أن تكون علامة بينهم وبي الله على حسب اقتراحهم بَن  

أنه صدق الرسول فيما بلغ عنه، فهذا ليس من قبيل يحييهم إليها إشارة منه إلى  
الاستدلال ولكنه من قبيل المخاطرة ليزعموا أن عدم إجابتهم لما اقترحوه علامة 
على أن الله لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة. ومن أين 

تعالى: قل قال  المجال، ولذلك  بالنزول معهم إلى هذا  إن الله    لهم أن الله يرضى 
قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما وجه الارتباط 

[ الرعد  سورة  في  عليهم  الرد  في  قال  ولذلك  ومدلولها.  الآية  دلالة   :[7بي 
ا أنَْتَ مُنْذِرٌ ) لوا إيُانَّم فهم جع  (وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِ هِ إِنمَّ

موقوفا على أن تنزل آية من السماء. وهم يعنون أن تنزيل آية من السماء جملة  
قالوا:  فقد  واحِدَةً )  واحدة.  جُمْلَةً  الْقُرْآنُ  عَلَيْهِ  نُـز لَِ  وَلَنْ )[  32]الفرقان:    (لَوْلا 

فرد الله عليهم بقوله:    ،[93]الإسراء:    (نُـؤْمِنَ لرِقُِيِ كَ حَتََّّ تُـنـَز لَِ عَلَيْنا كِتاباً نَـقْرَؤُهُ 
مُنْذِرٌ ) أنَْتَ  ا  اشتراط كون   ،[7]الرعد:    (إِنمَّ وبي  الإنذار  بي  علاقة  لا  أي 

مفصلا  إنذارا  بكونه  حاصل  الإنذار  لأن  السماء،  من  ينزل  في كتاب  الإنذار 
عليهم بِا يبي   بليغا دالا على أن المنذر به ما اخترعه من تلقاء نفسه، ولذلك رد

لُوا مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَُُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذاً لَارْتَبَ ) قوله:  هذا في   وَما كُنْتَ تَـتـْ
اَ الْآياتُ عِنْدَ اللََِّّ  )  : قَـوْلهِإِلى  (الْمُبْطِلُونَ  وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِ هِ قُلْ إِنمَّ

ا أَنَا نذَِيرٌ مُبِيٌ أوََ  ]العنكبوت:    (لمَْ يَكْفِهِمْ أَناَّ أنَْـزلَْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُـتْلى عَلَيْهِمْ وَإِنمَّ
السماء مع أن المضمون   ،[51  -48 ينزل في قرطاس من  فائدة كونه  أي فما 

 واحد.
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قولهم:   رد  في  نَـقْرَؤُهُ ) وقال  عَلَيْنا كِتاباً  تُـنـَز لَِ  قُلْ  )[  93]الإسراء:    ( حَتََّّ 
رَبيِ   رَسُولًا   سُبْحانَ  بَشَراً  إِلاَّ  يقيم 93]الإسراء:    ( هَلْ كُنْتُ  قد  إن الله  . نعم   ]

يسمى   ما  وهو  عليه،  اقتراح  بدون  اختياره  تلقاء  من  القبيل  هذا  من  آيات 
فِرْعَوْنَ  )بالمعجزة مثل ما سمى بعض ذلك بالآيات في قوله:   تِسْعِ آياتٍ إِلى  في 

من عند الله لم يقترحه عليه أحد. وقد    ، فذلك أمر أنف[12]النمل:    (وَقَـوْمِهِ 
اقتراح من  نبينا مَمدا صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرا في غير مقام  أعطى 
المعرضي، مثل انشقاق القمر، ونبع الماء من بي أصابعه، وتكثير الطعام القليل، 
البيان الذي وعدت به  ونبع الماء من الأرض بسهم رشقه في الأرض. هذا هو 

   .(1) ( في هذه السورة (وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ ) وله تعالى:عند ق
( تعالى:  قوله  يُـؤْفَكُونَ وعند  أَنََّ  انْظرُْ  ثمَّ  الْآياتِ  لَهمُُ   ُ نُـبَيِ  ( انْظرُْ كَيْفَ 

وأريد مع الاستفهام التعجيب كناية، أي انظر ذلك تَد قال: )  [75المائدة:  ]
 م الجلاء يتعجب الناظر من وضوحه.  جوابك أنه بيان عظي

وجود على  العلامة  وهي  آية،  جمع  للحجة   والآيات  استعيرت  المطلوب، 
له تُييل،  وإثبات الآيات  المكنية،  المطلوب على طريق  لشبهة بالمكان  والبرهان 

   .(2)  (شبهت بِيات الطريق الدالة على المكان المطلوب 
 
 
 

 

     .210: 7التحرير والتنوير  ( ـ1)
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ََةَِلْلهيَّبَََِِحقيقَِفيَالتَََّظرَِبهَابتداءَالنَََّدَ قصَ ي َََجمالَُّالَََْليلَ دََّـَقاعدة:َ)ال32
ََةَ هَالأدلَّعدَ تيَبَ ثمَتَ ََ،ظرإلَالنََّأوَالقصدَ َظرَِالنََّلَ أوََََّالواجباتََِلَ أوََّ،َفوالعبادةَِ

ََ(ةَ يليَّفصَِالتَّ
( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  للََِِّّ هذه  الْحمَْدُ  قُلِ 

عِبادِ  عَلى  يُشْركُِونَ وَسَلامٌ  أمََّا  خَيْرٌ   ُ آللََّّ اصْطفَى  الَّذِينَ  قال:   [59النمل:  ](  هِ 
آللَّ خير أما يشركون هذا مُا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله فأمر )

ُ خَيْرٌ )لقوله:    تمهيداً   (الْحمَْدُ للََِِّّ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى)أن يقول:   آللََّّ
لأن العباد الذين اصطفاهم الله جاؤوا كلهم بحاصل هذه الجملة. (،  شْركُِونَ أمََّا يُ 

المشركي فيقول لهم هذا الكلام، بقرينة  وأمر أن يشرع في الاستدلال على مسامع
المناسب للاستفهام    :قوله قراءة الجمهور، ولأن  أما تشركون بصيغة الخطاب في 

لا يَلق ولا يرزق ولا يفيض النعم ولا   أن يكون موجها إلى الذين أشركوا بالله ما 
  يستجيب الدعاء، فليس هذا لقصد إثبات التوحيد للمسلمي.

والاستفهام مستعمل في الإلجاء وإلزام المخاطب بالإقرار بالحق وتنبيهه على  
 خطئه. 

وهذا دليل إجمال يقصد به ابتداء النظر في التحقيق بالإلهية والعبادة. فهذا  
الباقلاني وإمام الحرمي وابن فورك إن أول الواجبات أول النظر من قبيل ما قال  

أو القصد إلى النظر ثم تتي بعده الأدلة التفصيلية، وقد ناسب إجماله أنه دليل 
الصفات   لمعاني  الجامع  بالاسم  فيه  جيء  فلذلك  التفاصيل  من  يأتي  لما  جامع 

بالاسم الموصول لما في  كلها، وهو اسم الجلالة. فقيل: آللَّ خير. وجيء فيما بعد 
 صلاته من الصفات. 

أن أصنامهم شركاء الله   لقصد مجاراة معتقدهم  التفضيل  وجاء خير بصيغة 
لإيهام أن    (خير)  ـفي الإلهية بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم، فعبر ب

المقام لإظهار رجحان إلهية الله تعالى على أصنامهم استدراجا لهم في التنبيه على 
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التهكم بِم  أالخط يؤثر   ، مع  إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقل لا 
على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره، ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في   شيئاً 

الخط على  لهم  تنبيه  إن    أالخير  الحق  إلى  بصائرهم  لتنفتح  المورط  والجهل  المفرط 
 ق بالإلهية أم ما تشركونَّم معه.أرادوا اهتداء. والمعنى: ءالله الحقي

يبنى   التهكم  فإن  للهمزة  المعادلة  أم  وجود  بقرينة  حقيقته  على  والاستفهام 
 على الاستعمال الحقيقي. 

الآتية جميعها على للأدلة  الكلام كالمقدمة  الدليل الإجمال كما    وهذا  هذا 
   .(1) ( ستعلمه
 

 
َبِِلنِ ع مَِالِْْس َِقاعدة:َـ33َ ل  َأ ذْه انَِالْع م ومَِ(يَّةَِإِثْـب اتُ  اَأ قـْرَ )الِاسْتِدْلا  َإِل  َََب 

اَ تَـعْبُدُونَ مِنْ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى:   )إِنمَّ
زْقاً دُونِ اللََِّّ أوَْثَانًا وَتَُْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَا يَُلِْكُونَ لَكُمْ رِ 

قال:    [17:  العنكبوت ]فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ اللََِّّ الر زِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ(  
إن كان قوم إبراهيم   (إِنَّ الَّذِينَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَا يَُلِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاًوجملة  )

و  والخلق  بالإلهية  تعالى  لله  العبادة  يعترفون  في  شركاء  له  يَعلون  ولكنهم  الرزق 
العرب تكون الجملة تعليلا لجملة اعبدوا الله  ليكونوا لهم شفعاء كحال مشركي 
لا   قومه  وإن كان  نعمه،  على  شكر  هي  التي  للعبادة  المستحق  هو  أي  واتقوه 
تعبدون من دون الله مستأنفة  الذين  إن  أصنامهم كانت جملة  لغير  إلهية  يثبتون 

في ابتدا التفريع  الاحتمال  هذا  ويرجح  ترزقهم،  آلهتهم  أن  لاعتقادهم  إبطالا  ئية 

 

  .8 :20 التحرير والتنوير ( ـ1)
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قوله فابتغوا عند الله الرزق. وقد تقدم في سورة الشعراء التردد في حال إشراك قوم  
 إبراهيم وكذلك في سورة الأنبياء. 

في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل   ( رزقاً )وتنكير  
قلي ولو  من لاً رزق  الرزق  لظنهم  إبطال  الله  من  الرزق  بابتغاء  الأمر  وتفريع   .

تُصيصه    أصنامهم يقتضي  منه  الرزق  فابتغاء  الله،  هو  الرازق  بَن  تذكير  أو 
مسلك   إبراهيم  سلك  وقد  له.  واشكروا  واعبدوه  عليه عطف  دل  بالعبادة كما 

    .(1)  (لأن إثباتُا أقرب إلى أذهان العموم ؛الاستدلال بالنعم الحسية
  

 
َالأجلى(34َََ َوي ـؤ خَّر  َـَقاعدة:َ)فيَم ق امَِالاستِدلالَِي ـق دَّم َالج لِي 

القاسمي رحَه الله   الدين  الشيخ مَمد جمال  القاعدة ذكرها  عند قوله  فهذه 
ي)تعالى:   قَةٌ كَانَا مَا المسَِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِ 

ُ لَهمُُ الْآيَاتِ ثمَّ انْظرُْ أَنََّ يُـؤْفَكُونَ   [ 75]المائدة:    (يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُـبَيِ 
: )إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى، حاجتهما للطعام قال

الاستدلا باب  في  ترقياً  السلام،  عليهم  للرسل  مساواتُما  من  قبله  من عما  ل 
الجليِ  للأجلى، على ما هو القاعدة في سوق البراهي لإلزام الخصم، حتَّ إذا لم 
يسل م في الجليِ  لغموضه عليه، يورد له الأجلى تعريضاً بغباوته. فيضطر للتسليم، 
إن لم يكن معانداً ولا مكابراً. هذا ما ظهر ل في سر التقديم والتأخير. وأما قول 

ـ ملخصاً كلا أقصى الخفاجيِ   أولاً  تعالى »بيَّ  أنه  ذلك:  ـ في سر  البيضاويِ   م 
نقائص  بذكر  يواجههما  لئلا  وقدمه  الألوهية،  يقتضي  لا  وأنه  مراتب كمالهما، 

عَنكَ لمَ )البشرية الموجبة لبطلان ما ادعوا فيهما، على حد قوله تعالى:   عَفَا اللهُ 

 

   .225 :20 والتنوير التحرير ( ـ1)



107 

 

لَهمُْ  ا43]التوبة:    (أذَِنتَ  على  العفو  قدم  حيث  عليه  [.  الله  صلى  له  لمعاتبة 
المقامي.   الفارق لاختلاف  مع  قياس  الآية  وقياسه على  فبعيدٌ.  انتهى؛  وسلم« 

 .  (1)  فالأظهر ما ذكرناه، والله أعلم بَسرار كتابه(
موقع  واقعة  جملة  الطعام  يأكلان  )وقوله: كانا  عاشور:  ابن  الشيخ  وقال 

لمسيح وأمه، ولذلك فصلت الاستدلال على مفهوم القصر الذي هو نفي إلهية ا
عن التي قبلها لأن الدليل بِنزلة البيان، وقد استدل على بشريتهما بإثبات صفة  
من صفات البشر، وهي أكل الطعام. وإنما اختيرت هذه الصفة من بي صفات  

   .(2)  كثيرة لأنَّا ظاهرة واضحة للناس(
بدأ بِذا الاستدلال:   مَرْيَمَ  )فلهذا  ابْنُ  المسَِيحُ  مِنْ  مَا  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ 

كَانَا )، فهو رسول مثل مَنْ سبقه من الرسل، وأخَّر هذا الاستدلال:  (قَـبْلِهِ الرُّسُلُ 
 لأنه أوضح وأجلى في الاستدلال على نفي إلهية المسيح وأمه.   (يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ 

ل عليه الصلاة ومن الأمثلة على هذه القاعدة ما أخبرنا الله عن إبراهيم الخلي
الاستدلال  في  فبدأ  الله،  لغير  عبادتُم  في  قومه  على  الردَّ  أراد  عندما  والسلام 

تعالى:   ترقى إلى الأجلى والأوضح، قال  اللَّيْلُ رأََى )بالجلَِي، ثم  عَلَيْهِ  فَـلَمَّا جَنَّ 
لَمَّا رأََى الْقَمَرَ بازغِاً قالَ  كَوكَْباً قاَلَ هَذَا رَبيِ  فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيَ. ف ـَ

هذا رَبيِ  فَـلَمَّا أفََلَ قالَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِني رَبيِ  لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِ يَ. فَـلَمَّا رأََى 
مَُّ  برَيِءٌ  إِني ِ  قَـوْمِ  يا  قالَ  أفََـلَتْ  فَـلَمَّا  أَكْبَرُ  هذا  رَبيِ   هذا  قالَ  بازغَِةً  ا  الشَّمْسَ 

مِنَ   أَنَا  وَما  حَنِيفاً  وَالْأَرْضَ  السَّمواتِ  فَطرََ  للَِّذِي  وَجْهِيَ  وَجَّهْتُ  إِني ِ  تُشْركُِونَ. 
 [.79ـ 76]الأنعام  (المشُْركِِيَ 

منها لا   شيئاً  أن  وأيقن  الملكوت،  والسلام  الصلاة  عليه  إبراهيم  رأى  فلما 
ا، باعتبار افتقارها في أفعالها يصلح للإلهية، أراد الرد على قومه في اعتقاد إلهيته

 

    .216: 4مَاسن التأويل  ( ـ1) 
 .   285: 6التحرير والتنوير  ( ـ2) 
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عليه  استدلاله  لكيفية  بيان  فالآية  والزوال.  الأفول  طبع  لها  ناقصة  أجسام  إلى 
ومعنى   الإيقان.  رتبة  إلى  ووصوله  والسلام،  اللَّيْلُ )الصلاة  عَلَيْهِ  ستره    (جَنَّ 

 بظلامه.
على  ينبههم  أن  فأراد  والكواكب  والقمر  والشمس  الأصنام  يعبدون  وكانوا 
النظر  أن  ويعرفهم  والاستدلال،  النظر  إلى طريق  يرشدهم  وأن  دينهم،  الخطأ في 
الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً، لقيام دليل الحدوث فيها 
وانتقالها  وأفولها  دبر طلوعها  أحدثها، وصانعاً صنعها، ومدبراً  وأن وراءها مَدثاً 

 ومسيرها وسائر أحوالها.  
إبرا لقومه:  وقول  رَبيِ  )هيم  لهم    (هذا  موافقته  بإظهار  معهم  للعنان  إرخاء 

يقوم   ثم  ذلك،  في  موافقتهم  وإظهار  الخصم(  مع  )التنزُّل  باب  من  وهو  أولًا، 
 بالاستدلال على إبطال قولهم، لأنه أقرب لرجوع الخصم.

مبطل.  بَنه  علمه  مع  خصمه،  ينصف  من  قول  هو  ذلك.  إبراهيم  وقول 
غير متعصب لمذهبه، لأن ذلك أدعى إلى الحق، وأنجى من   يحكي قوله كما هو 

 الشغب. ثم يكر  عليه بعد حكايته، فيبطله بالحجة. 
قالَ   وغاب،  أفََلَ  الْآفِلِيَ )فَـلَمَّا  أُحِبُّ  من كان    (لا  عبادة  أحب  لا  أي: 

صاحبها،   إلى  الميل  من  يُنع  بل  الإلهية،  ينافي  نقص كبير  الأفول  فإن  كذلك، 
 ذه إلهاً أو معبوداً.  فضلا عن اتُا

الْقَمَرَ بازغِاً ) منتشر الضوء قالَ هذا رَبيِ  على الأسلوب    (فَـلَمَّا رأََى  طالعاً 
الضَّالِ يَ )المتقدم،   الْقَوْمِ  مِنَ  لَأَكُونَنَّ  رَبيِ   يَـهْدِني  لمَْ  لئَِنْ  قالَ  أفََلَ  ما   (فَـلَمَّا  فإن 

 الكمال المطلق. رأيته لا يليق بالإلهية التي لا يليق بِا إلا
في  الكواكب  نظير  وهو  إلهاً،  القمر  اتُذ  من  أن  على  لقومه  تنبيه  وفيه 

 الأفول، فهو ضال. وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه.
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وإنما    (لا أُحِبُّ الْآفِلِيَ )والتعريض بضلالهم ثانياً أصرح وأقوى من قوله أولًا:  
مت عليه، بالاستدلال الأول، حجة فأنسوا ترقى إلى ذلك؛ لأن الخصوم قد أقا 

ينفرون، ولا يصغون  بالقدح في معتقدهم، ولو قيل هذا في الأول فلعلهم كانوا 
 إلى الاستدلال. 

فما عرَّض صلوات الله عليه بَنَّم في ضلالة، إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى 
 تمام المقصود، واستماعهم إلى آخره.  

في ترقى  أنه  ذلك  على  منهم،  والدليل  بالبراءة  التصريح  إلى  الثالثة  النوبة   
والتقريع بَنَّم على شرك حي تم  قيام الحجة، وتبل ج الحق ، وبلغ من الظهور غاية 

أي: أكبر الكواكب   (فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا رَبيِ  هذا أَكْبَرُ )المقصود:  
 ها من الكواكب. جرماً، وأعظمها قوة، فهو أولى بالإلهية من غير 

إشارة   مع  النصفة،  إظهار  من  والسلام  الصلاة  عليه  رامه  لما  تكيد  وفيه 
من  بالربوبية  أحق  الأكبر  أن  ببيان  أخرى،  جهة  من  دينهم  فساد  إلى  خفية 

 الأصغر.
قالَ ) أفََـلَتْ  بالحق:    (فَـلَمَّا  إِني ِ )صادعاً  تُشْركُِونَ.  مَُّا  برَيِءٌ  إِني ِ  قَـوْمِ  يا 
وَجْهِيَ وَجَّهْتُ  أي: وجهت قلبي وروحي في المحبة والعبادة، بل جعلته مسلماً   ( 

أي: مائلاً عن الأديان الباطلة، والعقائد   ( للَِّذِي فَطرََ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً )
    .(1)  (وَما أَنَا مِنَ المشُْركِِيَ )الزائغة، 

لصفة الربوبية على  ولو قيل: إن الأفول، لما كان يُنع من استحقاق معروضه
ما ذكرنا، وقد ثبت ذكر في أكبر الكواكب ـ أعنِ الشمس ـ فلزم ثبوته فيما دونَّا 

 فهلا اقتصر على أفول الشمس رعاية للإيَاز والاختصار؟   -بالأولى
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أجيب: بَن الأخذ من الأدنَ فالأدنَ، إلى الأعلى فالأعلى، له نوع تثير  
صل من غيره، فكان سوق الاستدلال على هذا  في التقرير والبيان والتأكيد، لا يح

   .(1)الوجه أولى 
تعالى:   قوله  الأمثلة كذلك  أَنْ )ومن  رَبِ هِ  إِبْراهِيمَ في  حَاجَّ  الَّذِي  إِلَى  تَـرَ  ألمَْ 

أَنَا أُحْيِي وَأمُِيتُ ق إِبْراهِيمُ رَبيِ َ الَّذِي يُحْيِي وَيُُيِتُ قالَ  إِذْ قالَ  الملُْكَ  الَ  آتَهُ اللهُ 
إِبْراهِيمُ فإَِنَّ اَلله يَأْتي بِالشَّمْسِ مِنَ المشَْرقِِ فأَْتِ بِِا مِنَ المغَْرِبِ فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ 

 [. 258]البقرة:  (وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ 
أبطره  الملك  إيتاء  أن  يعنِ  الملك،  آتَه الله  ربه لأنْ  إبراهيمَ في  فقد جادل 

ه الكبر. فحاج وجادل لذلك، كما يقال: عاداني فلان لأني أحسنت إليه.  وأورث
تريد أنه عكس ما كان يَب عليه من الموالاة لأجل الإحسان، مثل قوله تعالى: 

بوُنَ ) تُكَذِ  أنََّكُمْ  رزِْقَكُمْ  من 82]الواقعة:    (وَتََْعَلُونَ  على  وفتنة  بلاء  فالملك   .]
 أوتيه. 

سأله حي  إبراهِيمُ  إليه:    فقال  تدعونا  الذي  ربك  يُحْيِي  )من  الَّذِي  رَبيِ َ 
قالَ:    (وَيُُيِتُ  منه  وإخراجها  الجسم  الروح في  بنفخ  وَأمُِيتُ )أي  أُحْيِي  أي    (أَنَا 

 بالقتل والعفو عنه.  
ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه، وكان بطلان جوابه من الجلاء  

ا وكان  أحد،  على  يَفى  لا  بحيث  لأمرٍ والظهور  تحصيل  هو  لإبطاله  لتصدي 
حاصلٍ، انتقل إبراهيم عليه السلام، إلى حجة أخرى لا تَري فيها المغالطة ولا 

قالَ إِبْراهِيمُ )يتيسر للطاغية أن يَرج عنها بِخرج مكابرة أو مشاغبة أو تلبيس:  
أي إذا كنت كما تدعي    (فإَِنَّ اللهَ يَأْتي بِالشَّمْسِ مِنَ المشَْرقِِ فأَْتِ بِِا مِنَ المغَْرِبِ 

في  الوجود،  في  يتصرف  الذي  هو  ويُيت  يحيي  فالذي  وتميت،  تحيي  أنك  من 
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يوم من المشرق،   تبدو كل  الشمس  خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه 
 فإن كنت إلها كما ادعيت فأت بِا من المغرب. 

كَفَرَ ) الَّذِي  لما    (فَـبُهِتَ  بالحجة،  وغلب  ودهش  تحيرَّ  عجزه فقد  علم 
    .(1) وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا 

تعالى:   قوله  ذلك  على  الأمثلة  أمَْواتًَ  )ومن  تُمْ  وكَُنـْ بِالِله  تَكْفُرُونَ  كَيْفَ 
ضِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْ   كُمْ ثمَّ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ فأََحْياكُمْ ثمَّ يُُيِتُكُمْ ثمَّ يُحْيِي 

عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِ   وَهُوَ  سَماواتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  السَّماءِ  إِلَى  اسْتَوى  ثمَّ  يعاً    ( جمَِ
أحياهم ،  [29ـ  28:  البقرة] بَنه  إنكار كفرهم  على  أولاً  تعالى  استدل الله  فقد 

ما في  لهم  بَنه خلق  ثانياً  استدل  ثم  يحييهم،  ثم  يُيتهم  ثم  أمواتًَ،  أن كانوا  بعد 
لأرض جميعاً، ثم ارتقى في الاستدلال ثالثاً بَنه استوى إلى السماء فسواهن سبع ا

 سموات، وهذا أبلغ في الاستدلال.  
يعاً )عند قوله تعالى:  و  قال الشيخ    []  ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ

على أنه مُا ابن عاشور: )هذا إما استدلال ثان على شناعة كفرهم بالله تعالى، و 
الإنسان،  ربوبية الله ووحدانيته ظاهرة في خلق  فإن دلائل  العجب،  منه  يقضى 

 وفي خلق جميع ما في الأرض.  
فهو ارتقاء في الاستدلال بكثرة المخلوقات، وفصل الجملة السابقة يَوز أن  
الأول،   للدليل  هذه كالنتيجة  لأن  الجملتي؛  بي  الاتصال  لمراعاة كمال  يكون 

خلق الأرض وجميع ما فيها وفي كون ذلك لمنفعة البشر إكمالاً لإيَادهم  لأن في  
بقوله:   إليه  فأحياكم)المشار  أمواتًَ  الإيَاد لا 28]البقرة:    (وكنتم  فائدة  [؛ لأنَّ 

تكمل إلا بإمداد الموجود بِا فيه سلامته من آلام الحاجة إلى مقومات وجوده(  
(2).   
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يعاً هُوَ الَّذِ )وبعد أن قال سبحانه:   : البقرة]  (ي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
ثمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِ  ) أتبع ذلك بقوله:      [29

قال ابن عاشور: )انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فيها وهو    (شَيْءٍ عَلِيمٌ 
للناس، إلى الاس أعظم من خلق الأرض،  مُا علمه ضروري  ما هو  تدلال بخلق 

خلق  وذلك  الله،  وجود  على  به  الاستدلال  في  النظر  عن  يغفل  قد  أيضاً  وهو 
إلى   الناس  تنبيه  لإكمال  استطراداً  الانتقال  هذا  يكون  أن  ويشبه  السماوات، 

     .(1)عظيم القدرة( 
طلان ـ أقول: ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: قوله تعالى في الاحتجاج على ب

قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله أرَُوني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ )عبادة المشركي لغير الله:  
الْأَرْضِ أمَْ لَهمُْ شِرْكٌ في السَّمَوَاتِ ائـْتُوني بِكِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ هَذَا أوَْ أثََارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ 

صَادِقِيَ  تُمْ  فقال:  4:  ]الأحقاف   (كُنـْ الأرض  بذكر  بدأ  فقد  مَاذَا  )[.   أرَُوني 
فبدأ بالأمر الجلي، ثم ترقَّى إلى الأمر الأجلى والأوضح فقال:  (خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ 

، فلا يُكن لهم أن يدَّعوا أنَّ لهم شِركْاً في السموات،  ( أمَْ لَهمُْ شِرْكٌ في السَّمَوَاتِ )
طلان عبادتُم، فأخَّر الأجلى ليكون ذلك فكان ذلك أوضح في الدلالة على ب
 حاسماً وقاطعاً لجدالهم، والله أعلم.  

مُْ لَكاذِبوُنَ وعند قوله تعالى: ) قال    [90المؤمنون:  ](  بَلْ أتََـيْناهُمْ بِالحَْقِ  وَإِنََّّ
( عاشور:  الأمر كما ابن  ليس  بل  أي  مسحورين،  يكونوا  أن  لإبطال  إضراب 

به الحق يعنِ القرآن. والباء للتعدية كما يقال: ذهب خيل إليهم. فالذي أتيناهم  
نَاهُم بذكرهم) :به أي أذهبه. وهذا كقوله آنفاً   .[71]المؤمنون:  (بَلْ آتَـيـْ

[ إلى الغيبة 89]المؤمنون:    (فأََنََّ تُسْحَرُونَ )  :والعدول عن الخطاب من قوله
 لأنَّم الموجه إليهم الكلام في هذه الجملة.   ؛التفات 
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نا: الصدق فلذلك قوبل بنسبتهم إلى الكذب فيما رموا به القرءان  والحق ه
قولهم الْأَوَّلِيَ )  :من  أَساطِيُر  إِلاَّ  هَذَا  الحق ب   [ وفي83]المؤمنون:    (إِنْ  مقابلة 

الطباق  مَسن  لتحقيق   لكاذبون  واللام  )إن(  ب  الكذب  إلى  نسبتهم  وتكيد 
 الخبر.

ترقي فابتدئ بالسؤال عن مالك  وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة ال
الاستدلال الأرض ومن فيها لأنَّا أقرب العوالم لإدراك المخاطبي، ثم ارتقي إلى  

بربوبية السماوات والعرش، ثم ارتقي إلى ما هو أعم وأشُل وهو تصرفه المطلق في  
 . (1) (الأشياء كلها ولذلك اجتلبت فيه أداة العموم وهي )كل(

 
 

َ(َولاتَِعقَ الَ َدلالةََِنَْمََِحَ أوضَ َوساتَِحسَ لَ اَدلالةَ ـَقاعدة:ََ)35
( سبحانه:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  إِلى هذه  وَانْظرُْ 

نَسْفاً  الْيَمِ   في  لنَـَنْسِفَنَّهُ  ثمَّ  لنَُحَر قَِـنَّهُ  عاكِفاً  عَلَيْهِ  ظلَْتَ  الَّذِي   [ 97طه:  ](  إِلِهكَ 
( السامري  قال:  موسى  أوعد  أن  بعبادتُم وبعد  ضلالهم  اتبعوه  وللذين  له  بي 

وانظر إلى  فقال:  الإلهية لأنه معرض للامتهان والعجز،  يستحق  بَنه لا  العجل 
فجعل   نسفا.  اليم  في  لننسفنه  ثم  لنحرقنه  عاكفا  عليه  ظلت  الذي  إلهك 
من  أكثر  إلى  به  المستدل  يحتاج  لا  بي  دليل  أنه  إلى  إشارة  بالنظر  الاستدلال 

 .(2) ( دلالة المحسوسات أوضح من دلالة المعقولات  المشاهدة فإن
ا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ أوَْثاناً وَتَُْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ  وعند قوله سبحانه: ) إِنمَّ

بُدُوهُ وَاشْكُرُوا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَا يَُلِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاً فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ اللََِّّ الر زِْقَ وَاعْ 
إِنَّ الَّذِينَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ )وجملة  قال: )  [17العنكبوت:  ](  لَهُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 
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إن كان قوم إبراهيم يعترفون لله تعالى بالإلهية والخلق والرزق   (لَا يَُلِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاً 
ليكونوا العبادة  شركاء في  له  يَعلون  العرب    ولكنهم  مشركي  شفعاء كحال  لهم 

أي هو المستحق للعبادة التي هي   (وَاتّـَقُوهُ اللَََّّ  اعْبُدُوا  )   : لجملة  تكون الجملة تعليلاً 
يثبتون إلهية لغير أصنامهم كانت جملة   إِنَّ  )شكر على نعمه، وإن كان قومه لا 

اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  إبطا   (الَّذِينَ  ابتدائية  آلهتهم  مستأنفة  أن  لاعتقادهم  لا 
ترزقهم، ويرجح هذا الاحتمال التفريع في قوله فابتغوا عند الله الرزق. وقد تقدم 

   في سورة الشعراء التردد في حال إشراك قوم إبراهيم وكذلك في سورة الأنبياء.
في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل   ( رزقاً )وتنكير  

وتف قليلا.  ولو  من رزق  الرزق  لظنهم  إبطال  الله  من  الرزق  بابتغاء  الأمر  ريع 
تُصيصه    أصنامهم يقتضي  منه  الرزق  فابتغاء  الله،  هو  الرازق  بَن  تذكير  أو 

مسلك   إبراهيم  سلك  وقد  له.  واشكروا  واعبدوه  عليه عطف  دل  بالعبادة كما 
   .(1) ( الاستدلال بالنعم الحسية لأن إثباتُا أقرب إلى أذهان العموم

 
 

َ(اتَِرَ اظَ نَ فيَالَ َمَ دََّقَ مَ َارَ فسَ الاستَِـَقاعدة:ََ)36
عَوْنُ وَما  قالَ فِرْ هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )

الْعالَمِيَ  مُوقِنِيَ   .رَبُّ  تُمْ  كُنـْ إِنْ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَما  وَالْأَرْضِ  السَّماواتِ  رَبُّ  (  قالَ 
)  [24ـ  23الشعراء:  ] دقائققال:  في    ومن  مقدم  الاستفسار  أن  المجادلة  هذه 

عليه  موسى  أرسل  الذي  حقيقة  عن  بالسؤال  فرعون  ابتدأ  ولذلك  المناظرات، 
 السلام.
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العالمي بِا يصير وصفه   وكان جواب موسى عليه السلام بيانا لحقيقة رب 
اللفظ بِا هو   العالمي نصا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره، فأتى بشرح  برب 

لمع السموات تفصيل  فبذكر  بينهما،  وما  والأرض  السماوات  رب  قال:  إذ  ناه، 
ب عنه  المسئول  حقيقة  بيان  بينهما حصل  ما  وبعموم  هذا   (ماـ)والأرض  ومرجع 

إليه  تصل  ما  غاية  ذلك  لأن  بخصائصها  الرب  لحقيقة  تعريف  أنه  إلى  البيان 
الاص في  رسمي  تعريف  فهو  خلقه،  بِثار  يعرف  أن  الله  معرفة  في  طلاح العقول 

 المنطقي.
وهو  الجنس.  عن  ما  بكلمة  السؤال  طريقة  على  والجواب  السؤال  وانتظم 
من كلام  والجواب  السؤال  تقرير  في  ثلاثة  وجوه  من  الأول  الوجه  على  جار 

 ،وهو أيضا مُتار السكاكي في قانون الطلب من كتاب »المفتاح«  ،»الكشاف«
 وطابق الجواب السؤال تمام المطابقة.

»الكشاف« وصرح صاحب »المفتاح« بَن جواب موسى   وأشار صاحب
الاستدلال على ثبات الخالق بِا يبي حقيقة رب العالمي تضمن تنبيها على أن  

العلم  إلى  يؤدي  نظرا  بينهما  وما  والأرض  السماوات  في  بالنظر  يحصل  الواحد 
 بحقيقة الرب الواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات. 

بقوله  بيانه  أتبع  للإيقان ولهذا  مستعدين  إن كنتم  أي  موقني،  إن كنتم   :
بَن   لأن شأن اليقي طالبي لمعرفة الحقائق غير مكابرين. وسمي العلم بذلك إيقاناً 

 خالق السماوات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيره. 
أراد  فرعون،  حاضري مجلس  جميع  به  مراد  موقني  في كنتم  الجمع  وضمير 

في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن مؤاخذة القائل لا تقع إلا موسى تشريكهم  
بعد اتضاح مراده من مقاله إذ لا يؤاخذ بالمجملات. ومن هذا قال سحنون فيمن 
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صدر منه قول أو فعل يستلزم كفرا: إنه يحضر ويوقف على لازم قوله فإن فهمه  
   .(1)( ذلك مرتدا ويستتاب ثلاثة أيام بعد   والتزم ما يلزمه حينئذ يعتبر

  
 

ليِلَِع ل ىَإِثْـب اتَِد عْو اهَ َم ط ال ب ةَِـَقاعدة:َ)لاَب دََّمِن37َْ ََ(ال دَّعِيَبِِلدَّ
ف عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  مَا  هذه  أرَأَيَْـتُمْ  )قُلْ  تعالى  قوله  عند 

لَهمُْ  أمَْ  الْأَرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا  مَاذَا  أرَُوني  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  السَّماواتِ    تَدْعُونَ  في  شِرْكٌ 
تُمْ صادِقِيَ(    [4:  الأحقاف]ائـْتُوني بِكِتابٍ مِنْ قَـبْلِ هَذَا أوَْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنـْ

تدعون  كنى  بِا  تصريح  أروني  وقوله:  )  قال: ما  أرأيتم  لقوله:  التقرير  طريق  عنه 
 وموقع جملة أروني في موقع المفعول الثاني لفعل أرأيتم. 

والأمر في أروني ماذا خلقوا من الأرض مستعمل في التسخير والتعجيز كناية  
عن النفي إن لم يَلقوا من الأرض شيئا فلا تستطيعوا أن تروني شيئا خلقوه في  
على  بالدليل  المدعي  مطالبة  وهو  المناظرة،  مسائل  رؤوس  من  وهذا  الأرض، 

اس )ما(  الذي خلقوه، ف  ما  وماذا بِعنى  دعواه.  )ذا( بِعنى إثبات  تفهامية، و 
الذي. وأصله اسم إشارة ناب عن الموصول. وأصل التركيب: ماذا الذي خلقوا،  
فاقتصر على اسم الإشارة وحذف اسم الموصول غالبا في الكلام وقد يظهر كما 

[ . ولهذا قال النحاة:  255]البقرة:    ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ )في قوله تعالى:  
 د )ما( أو )من( الاستفهاميتي بِنزلة )ما( الموصولة. إن )ذا( بع

جملة أروني    والاستفهام في ماذا خلقوا إنكاري. وجملة ماذا خلقوا بدل من
وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود ما الاستفهامية بعده، وإذا لم يكن شيء من 

ا بطل الأرض مُلوقا لهم بطل أن يكونوا آلهة لخروج المخلوقات عن خلقهم، وإذ
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تعالى:   قال  المخلوقات كما  في  تصرف  لها  يكون  أن  بطل  خلق  لها  يكون  أن 
لَا ) مَا  أنَْـفُسَهُمْ   أيَُشْركُِونَ  وَلا  نَصْراً  لَهمُْ  يَسْتَطِيعُونَ  وَلا  يَُْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيْئاً  يََْلُقُ 

    .(1)( [192، 191سُورَةِ الْأَعْراَفِ ]في ( يَـنْصُرُونَ 
 
 

َقواعدَفيَالاستدلالَالفاسدََالبحثَالثالث:
)مِن38ََْ قاعدة:َ لَِـَ الِاسْتِدْلا  الْأ سْب ابََََِح صْرَ َََ:ف س ادَِ ذِيَ الشَّيْءَِ

د ةَِفيَس ب بٍَو احِدٍَ ََ(الْم تـ ع دِ 
وَمَا أرَْسَلْنَا في  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )

أَ  أَخَذْنَا  إِلاَّ  نَبيٍ   مِنْ  يَضَّرَّعُونَ قَـرْيةٍَ  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاءِ  بِالْبَأْسَاءِ  مَكَانَ    .هْلَهَا  لْنَا  بدََّ ثمَّ 
فأََخَذْنَاهُمْ   وَالسَّرَّاءُ  الضَّرَّاءُ  آبَاءَنَا  مَسَّ  قَدْ  وَقاَلُوا  عَفَوْا  حَتََّّ  الحَْسَنَةَ  بَـغْتَةً السَّيِ ئَةِ 

دفعوا به دلالة الضراء ما  وحاصل  )   : قال  [95ـ  94:  الأعراف](  وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 
لم يدعهم رسول إلى توحيد   على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بِبائهم الذين

ذي  الشيء  بحصر  وذلك  الاستدلال،  وفساد  القياس  خطأ  من  وهذا  الله، 
بعضها   يَلف  الأسباب  عن كون  والغفلة  واحد،  سبب  في  المتعددة  الأسباب 

الفارقبعضاً  عن  الغفلة  مع  لم   ،  آبائهم  بَن  آبائهم  حال  على  حالهم  قياس  في 
والبأساء  الغضب  تحذرهم  الرسل  فإن  الرسل  أقوام  وأما  الله،  من  رسل  يأتُم 
والضراء فتحيق بِم، أفلا يدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من غضب الله  
عليهم، على أن غضب الله ليس منحصر الترتب على معصية الرسول بل يكون 

  .غماس في الضلال المبي، مع وضوح أدلة الهدى للعقولأيضا عن الان
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الدلالة   تيدت  فإذا  للعقول،  واضحة  التوحيد  وأدلة  ضلال،  الإشراك  فإن 
بإرسال الرسل المنذرين قويت الضلالة باستمرارها، وانقطاع أعذارها، ومثل هذا 

   .(1) ( الخطأ يعرض للناس بداعي الهوى وإلف حال الضلال
  

 
ءَِفيَالْأ م ورَِالظَّاهِرَِف س اد ه اََ)ـَقاعدة:39ََ ع ل ىَات بِ اعَِالْآبِ  ك لَُّد ليِلٍَت ـو كَّأَ 
بِعِلْمِهَِفهوَم نك رَ ََو ف حْش ه ا َ للِْم سْت دِلِ  قِب ل َ َ َم اَلا  َإِل  اسْتـ ن د  فهوَََ،َو ك لَُّد ليِلٍَ
َََ) َم نك ر 

( سبحانه:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  فَـعَلُوا وَ هذه  إِذَا 
بِالْفَحْشَاءِ  يَأْمُرُ  لَا  اللَََّّ  إِنَّ  قُلْ  بِِاَ  أمََرَنَا   ُ وَاللََّّ آبَاءَنَا  هَا  عَلَيـْ وَجَدْنَا  قاَلُوا  فاَحِشَةً 

بي   ربطاً الشرط  وأفاد  )  قال:  [28:  الأعراف](  لَى اللََِّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ أتََـقُولُونَ عَ 
هَا آبَاءَناَ وَجَ )فعلهم الفاحشة وقولهم:   باعتبار إيَاز في الكلام يدل عليه   (دْنَا عَلَيـْ

عنها  نَّوا  أو  عليهم  فأنكرت  فاحشة  فعلوا  إذا  أنَّم  المفهوم  إذ  قالوا    السياق، 
إياهم  والنهي خصوص نَّي الإسلام  المراد بالإنكار  وجدنا عليها آباءنا، وليس 

د كان ينكر عليهم عن ضلالهم، ولكن المراد نَّي أي ناه وإنكار أي منكر، فق
أشتاتَ   المشركي كان  دين  فإن  القبائل،  من  عليها  يوافقونَّم  لا  من  الفواحش 
مُتلفا، وكان ينكر عليهم ذلك من خلعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو 
خلق   الله  »إن  عمرو:  بن  زيد  لهم  قال  وقد  الصلت،  أبي  ابن  وأمية  نفيل،  بن 

أنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونَّا لغيره« وكان  الشاة وأنزل لها الماء من السماء و 
 ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتباعهم فيها إكراها.
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القيس،  لامرىء  وقع  هواه: كما  أعمالهم  توافق  لا  من  عليهم  ينكر  وكان 
صنم    -حيث عزم على قتال بنِ أسد بعد قتلهم أباه حجرا، فقصد ذا الخلصة

 نده بالأزلام فخرج له الناهي فكسر الأزلام وقال: واستقسم ع -خثعم
 لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخلََصِ الْمُوتوُراَ ... مِثْلِي وكََانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُوراَ 

 لمَْ تَـنْهَ عَنْ قَـتْلِ الْعُدَاةِ زُوراً 
القرآن  قوارع  وأسمعهم  الفاسدة،  أعمالهم  عليهم  فنعى  الإسلام  جاء  ثم 

 تذار. وقد علم من السياق تشنيع معذرتُم وفساد حجتهم.فحينئذ تصدوا للاع
ودلت الآية على إنكار ما كان مُاثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكأ 
على اتباع الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشها، وكل دليل استند إلى ما لا  

بلغهم أمر الله قبل للمستدل بعلمه، فإن قولهم: والله أمرنا بِا دعوى باطلة إذ لم ي
الله  مراد  تلقي  لهم  أين  فمن  النبوءة،  ينكرون  فإنَّم كانوا  مبلغ،  بواسطة  بذلك 

 تعالى.
لرسوله:   بقوله  عليهم  ذلك  الله  رد  بِالْفَحْشاءِ )وقد  يَأْمُرُ  لَا  اللَََّّ  إِنَّ   (قُلْ 

جهة   من  رده  يراد  إن كان  لأنه  آباءنا  عليها  وجدنا  قولهم:  رد  عن  فأعرض 
غير كاذبي في قولهم، لأن آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش، وإن   التكذيب فهم

الإنكار  ظاهر، لأن  ذلك  فإن  للحجة  من جهة عدم صلاحيته  رده  يراد  كان 
المماثل،   على  يَوز  المثل  على  جاز  ما  إذ  آبائهم،  إلى  انتقالهما  ظاهر  والنهي 

مة الكبرى، وهي فصار رد هذه المقدمة من دليلهم بديهيا وكان أهم منه رد المقد
 مناط الاستدلال، أعنِ قولهم: والله أمرنا بِا. 

نقض لدعواهم أن الله أمرهم بِا أي    (قُلْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ )فقوله:  
غرورهم، لأن الله  من  لهم  وإفاقة  لهم،  وتعليم  عليهم،  رد  وهو  الفواحش،  بتلك 

 متصف بالكمال 
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رضه العقلاء وأنكروه، فكون الفعل فاحشة كاف  فلا يأمر بِا هو نقص لم ي
في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكمال الأعلى، وما كان اعتذارهم 
بَن الله أمر بذلك إلا عن جهل، ولذلك وبخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله:  

فحذف المفعول أتقولون على الله ما لا تعلمون أي ما لا تعلمون أن الله أمر به،  
لدلالة ما تقدم عليه، لأنَّم لم يعلموا أن الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه،  
وإنما قالوه عن مجرد التوهم، ولأنَّم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر 

   .(1)( بِثل تلك الرذائل
اَ أَشْرَكَ آباؤنا)وعند قوله تعالى:   إِنمَّ قال أبو    [173الأعراف:  ]  ( أوَْ تَـقُولُواْ 

الإشراكَ     عطف على تقولوا وأو لمنعِ الخلوِ  دونَ الجمعِ أي هم اخترعواالسعود: )
لا نَّتدي   (ذُر يَّةً م ن بَـعْدِهِمْ ) نحن    (وكَُنَّا )أي من قبل زماننِا    (مِن قَـبْلُ )وهم سن وه  

نقدِر على   السبيل ولا  المبطلونأفََـتُـهْلِكُنَا بَِِ )الاستدلال بالدليل  إلى  فَـعَلَ  من   (ا 
و  المجرمون  أنَّم  ظهور  بعد  المضُل ي  التآبائنا  عن  عاجزون  والاستبدا دنحن    د بير 

فإنَّ ما ذكُر من استعدادهم الكاملِ يسُد  عليهم   ،بالرأي أو تؤاخذنا فتهلكنا الخ
ل الاستدلا فإن التقليدَ عند قيامِ الدلائلِ والقدرةِ على    ،بابَ الاعتذار بِذا أيضاً 

   .(2) ( بِا مُا لا مساغَ له أصلاً هذا
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َالخاتمة:

 أهم نتائج البحث: 

موأن    في اللغة  الاستدلال ذكرتُ معنى  ـ  1 أَصْلَانِ: أَحَدُهُُاَ إِبَانةَُ    الدَّال وَاللاَّ
  الشَّيْءِ بَِمََارَةٍ تَـتـَعَلَّمُهَا، وَالْآخَرُ اضْطِراَبٌ في الشَّيْءِ.

قَـوْلُهمُْ:   وَهُوَ  فاَلْأَوَّلُ  الْأَمَارَةُ في الشَّيْءِ.  ليِلُ:  وَالدَّ فُلَانًا عَلَى الطَّريِقِ.  دَللَْتُ 
لَالَةِ  لَالَةِ وَالدِ  ُ الدَّ  لَ الشَّيْءُ، إِذَا اضْطرََبَ.وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَـوْلُهمُْ: تَدَلْدَ . بَيِ 

المدلول،   تقرير الدليل لإثبات أنَّه و  الاستدلال في الاصطلاحـ وبينت معنى 2
 .  سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر

تتعلق  3 التي  القواعد  ذكر  إلى  انتقلتُ  ثم  المفسرين    لاستدلالباـ  عند 
     مباحث:ثلاثة وقسمتُ هذه القواعد إلى 

 المبحث الأول: قواعد في أنواع الاستدلال    
  الاستدلال    المبحث الثاني: قواعد عامة في

 المبحث الثالث: قواعد في الاستدلال الفاسد    
المفسرين إلى   التي استخرجتها من كلام  القواعد  تسع وثلاثي  وقد وصلت 

 .قاعدة
وظهر في ذلك الترابط بي علم اللغة العربية وعلم التفسير، فعلى قدر المعرفة 

، سبحانَكَ لا علمَ لنا إلاَّ باللغة تكون المعرفة بالتفسير لكلام الله سبحانه وتعالى
 ما علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم. 

 

 

   أهم التوصيات:
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 أحد اللغويي. عند عامةً، و علماء اللغة عند الاستدلال موضوع ـ دراسة 1

 ـ دراسة الاستدلال وأنواعه عند المفسرين عامةً، أو عند أحد المفسرين.   2

 لتي يكون سببها علوم اللغة العربية. ـ دراسة الاختلافات بي العلماء ا3

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِ دنا مَمَّد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن 
 ذكره الغافلون، والحمدُ لله ربِ  العَالمي. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

 والمراجع  المصادر
 : وعلومه القرآن

 بن منظور الديلمي الفراء  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله ،  معاني القرآنـ  
عبد الفتاح   ،مَمد علي النجار  ،تحقيق: أحَد يوسف النجاتي  ،هـ(207)المتوفى:  

 الطبعة الأولى. ، مصر  –دار المصرية للتأليف والترجمة  ،إسماعيل الشلبي
  ، هـ(209أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى:  ،  مجاز القرآنـ  

 هـ.  1381الطبعة ، القاهرة ي،مكتبة الخانج  ،زگيتحقيق: مَمد فواد س
القرآن مشكل  تويل  الدينوري  ،  ـ  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  مَمد  أبو 

 دار الكتب العلمية، بيروت.  ،تحقيق: إبراهيم شُس الدين ،هـ(276)المتوفى: 
أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري،  ،  القرآن للأخفش  معانيـ  

)المتوفى:  المعرو  الأوسط  بالأخفش  مَمود   ،هـ(215ف  هدى  الدكتورة  تحقيق: 
 م. 1990-هـ 1411الطبعة الأولى، ، مكتبة الخانجي، القاهرة ،قراعة
  الطبري  جرير  بن  مَمد  جعفر  لأبي  للطبري،  القرآن  تفسير  في  البيان  جامع  ـ

تحقيق:(310  -  224)  الطبعة   هجر،  دار  هجر،  بدار  التحقيق  مكتب  ، 
   .الأولى

وإعرابهـ   القرآن  الزجاج ،  معاني  إسحاق  أبو  بن سهل،  السري  بن  إبراهيم 
الطبعة ،  عالم الكتب بيروت   ،تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  هـ(311)المتوفى:  

 .م 1988-هـ 1408الأولى 
الحسي بن أحَد بن خالويه، أبو  ،  ـ إعراب ثلاثي سورة من القرآن الكريم

  م(.1941-هـ 1360مطبعة دار الكتب المصرية ) ،هـ(370عبد الله )المتوفى: 
ـ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من 

القيسي ،  فنون علومه أبو مَمد مكي بن أبي طالب حََ وش بن مَمد بن مُتار 



124 

 

)المتوفى:   المالكي  القرطبي  الأندلسي  ثم  مجموعة    ،هـ(437القيرواني   من تحقيق: 
  م. 2008 -هـ  1429الطبعة الأولى، ، جامعة الشارقةالباحثي،  

أبو الحسن علي بن أحَد بن مَمد بن علي الواحدي، ،  التَّفسِيُر البَسِيطـ  
)المتوفى:   الشافعي  الباحثي،   تحقيق:  ،هـ(468النيسابوري،  من  عمادة    مجموعة 

العلمي الإسلامية  ،البحث  سعود  بن  مَمد  الإمام  الأولى، الطب،  جامعة  عة 
  هـ.1430

تَفِسير الآيِ والسوَر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحَن  ،  ـ دَرجُ الدرر في 
)المتوفى:   الدار  الجرجاني  الأصل،  الفارسي  بِن ،  هـ(471بن مَمد  وَليد  تحقيق: 
القيسي  اللطيف  عبد  إياد  الُحسَي،  صَالِح  بن  بريطانيا  ،أحَد  الحكمة،  ،  مجلة 

  م.2008-هـ  1429الطبعة الأولى، 
  التأويل،   وجوه  فى  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ـ

  دار   ،(هـ  538  ـ  467)  الزمُشري  عمر  بن  مَمود  القاسم  أبو  الله  جار  العلامة
  .هـ1407: الطبع سنة بيروت، ـ العربي الكتاب 

راغب أبو القاسم الحسي بن مَمد المعروف بال،  ـ المفردات في غريب القرآن
دار القلم، الدار    ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي  ،هـ(502الأصفهانَ )المتوفى:  

  هـ.1412 ،الطبعة الأولى، دمشق بيروت  -الشامية 
علي بن الحسي بن علي، أبو الحسن نور ،  ـ إعراب القرآن المنسوب للزجاج

)المتوفى: نحو   الباقول  الَأصفهاني  العلوم  جامع  ودراسة:   تحقيق  ،هـ(543الدين 
الإبياري المصري  دار  ،إبراهيم  اللبنانية  ودار   ،القاهرة  ،الكتاب    ، بيروت   ،الكتب 

 هـ. 1420 ،الطبعة الرابعة، القاهرة
أبو مَمد عبد الحق بن غالب بن ،  ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

عبد   تحقيق:،  هـ(542عبد الرحَن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى:  
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مَمد الشافي  عبد  العلمية    ،السلام  الكتب  الأولى،  بيروت   –دار    ، الطبعة 
 هـ.1422

،  ـ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(
)المتوفى:   الطيبي  الدين الحسي بن عبد الله  الناشر: جائزة دبي ،  هـ(743شرف 

 .م2013-ـه 1434الطبعة الأولى، ، الدولية للقرآن الكريم
إسماعيل بن مَمد بن الفضل بن علي القرشي    ، ـ إعراب القرآن للأصبهاني

، هـ(535الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى:  
الوطنية   فهد  الملك  مكتبة  الأولى،    ،الرياض(  -)فهرسة  -هـ  141الطبعة 

 م.1995
ن عمر بن الحسن بن الحسي التيمي أبو عبد الله مَمد ب،  ـ مفاتيح الغيب

الناشر: دار   ،هـ(606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  
 ـ. ه1420الطبعة الثالثة ، بيروت  ،إحياء التراث العربي

)المتوفى:   الهمذاني  المنتجب  المجيد،  القرآن  إعراب  في  الفريد  الكتاب  ـ 
ال643 الدين  نظام  المدينة  هـ(، تحقيق: مَمد  والتوزيع،  للنشر  الزمان  دار  فتيح، 
 م.  2006-هـ 1427المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -المنورة 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر مَمد  
الفيروزآباد يعقوب  النجار، المجلس 817)المتوفى:    يبن  هـ(، تحقيق: مَمد علي 

 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة. -ون الإسلامية  الأعلى للشؤ 
أحَد بن يوسف بن  ،  ـ تُحفَةُ الأقَراَنِ في مَا قرُئِ بِالتَّثلِيثِ مِن حُرُوفِ القُرآنِ 

كنوز   ،هـ(779مالك الرعينِ الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر الأندلسي )المتوفى:  
 . م2007-ه ـ1482لثانية، الطبعة ا، المملكة العربية السعودية -أشبيليا 
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ـ تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، أبو البركات عبد الله بن  
)المتوفى:   النسفي  الدين  حافظ  بن مَمود  علي  710أحَد  يوسف  تحقيق:  هـ(، 

 م.1998-هـ 1419بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
مَمد بن يوسف بن علي بن يوسف ـ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان  

)المتوفى:   الدين الأندلسي  أثير  هـ(، تحقيق: صدقي مَمد جميل،  745بن حيان 
 . هـ1420 الطبعة بيروت، –دار الفكر 

ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس، شهاب الدين، أحَد  
)المتوفى:   الحلبي  بالسمي  المعروف  الدائم  عبد  بن  يوسف  هـ(، تحقيق: 756بن 

 الدكتور أحَد مَمد الخراط، دار القلم، دمشق. 
ـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أبو العباس، شهاب الدين، أحَد  

هـ(، تحقيق:   756بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمي الحلبي )المتوفى:  
الأولى،   الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل   -ـ  ه  1417مَمد 

 م.1996
بن   الله  عبد  بن  الدين مَمد  بدر  الله  عبد  أبو  القرآن،  علوم  في  البرهان  ـ 

إبراهيم، دار إحياء 794بِادر الزركشي )المتوفى:   هـ(، تحقيق: مَمد أبو الفضل 
الأولى،   الطبعة  وشركائه،  الحلبي  البابى  عيسى  العربية  -هـ  1376الكتب 

  م.1957
المع »تحرير  والتنوير  التحرير  تفسير ـ  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  نى 

التونسي   عاشور  بن  الطاهر  بن مَمد  بن مَمد  الطاهر  المجيد«، لمحمد  الكتاب 
 .هـ1984: النشر سنة  تونس، –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393)المتوفى: 

 ـ اللغة العربية وعلومها:
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ا تميم  بن  عمرو  بن  أحَد  بن  الخليل  الرحَن  عبد  أبو  العي،  لفراهيدي ـ 
)المتوفى:   السامرائي، 170البصري  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  تحقيق:  هـ(، 

 دار ومكتبة الهلال. 
أبو بكر مَمد بن السري بن سهل النحوي المعروف  ،  ـ الأصول في النحو

)المتوفى:   السراج  الفتلي  ،هـ(316بابن  الحسي  عبد  الرسالة،  ،  المحقق:  مؤسسة 
 . بيروت 

مد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )المتوفى:  ـ علل النحو، مَ
الأولى،  381 الطبعة  الرشد،  مكتبة  الدرويش،  جاسم مَمد  هـ(، تحقيق: مَمود 

 م. 1999 -هـ  1420
الرماني  أبو الحسن  ـ رسالة الحدود، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، 

 رائي، دار الفكر، عمان. هـ(، تحقيق: إبراهيم السام384المعتزل )المتوفى: 
الإعراب  صناعة  سر  )المتوفى:  ،  ـ  الموصلي  جنِ  بن  عثمان  الفتح  أبو 

بيروت ،  هـ(392 العلمية  الكتب  الأولى،  لبنان-دار   -هـ1421  ،الطبعة 
 . م2000

)المتوفى:   الموصلي  بن جنِ  الفتح عثمان  أبو  العربية،  اللمع في  هـ(،  392ـ 
 .  الكويت –فية تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقا

أبو نصر إسماعيل بن حَاد الجوهري  ،  ـ الصحاح تَج اللغة وصحاح العربية
 ،دار العلم للملايي  ،تحقيق: أحَد عبد الغفور عطار  ، هـ(393الفارابي )المتوفى:  

 . م1987-هـ 1407الطبعة الرابعة ، بيروت 
الرازي،   القزوينِ  زكرياء  بن  فارس  بن  أحَد  اللغة،  مقاييس  معجم  أبو  ـ 

الفكر، عام  395)المتوفى:    الحسي دار  السلام مَمد هارون،  هـ(، تحقيق: عبد 
 م.1979 -هـ 1399النشر: 
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ـ الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن  
نحو   )المتوفى:  العسكري  مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  حققه 395سهل  هـ(، 

  1428الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى،    وعلق عليه: مَمد عثمان، مكتبة
 م.2007 -هـ 

الكلوم من  العرب  ودواء كلام  العلوم  شُس  الحميرى  ،  ـ  سعيد  بن  نشوان 
)المتوفى:   العمري    ،هـ(573اليمنِ  الله  عبد  بن  حسي  د  بن   -المحقق:  مطهر 

الإرياني   الله  -علي  عبد  مَمد  يوسف  د،  د  )بيروت(،  المعاصر  الفكر  ار  دار 
 م.1999-هـ1420الأولى،  الطبعة ،الفكر )دمشق(

النَّحو للسهيلي نتائج الفكر في  أبو القاسم عبد الرحَن بن عبد الله بن  ،  ـ 
)المتوفى:   السهيلي  بيروت ،  هـ(581أحَد  العلمية  الكتب  الأولى: ،  دار  الطبعة 

  م.1412-1992
بن عمر بن  ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان  ،  ـ الكافية في علم النحو

( المالكي  الإسنوي  المصري  بكر  صالح   ،هـ(  646:  المتوفىأبي  الدكتور  المحقق: 
 م.2010الطبعة: الأولى، ، القاهرة ،الناشر: مكتبة الآداب ، عبد العظيم الشاعر

الحاجب ابن  أمال  عمرو  ،  ـ  أبو  يونس،  بن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان 
)الم المالكي  الكردي  الحاجب  ابن  الدين  د. فخر ،  هـ(646توفى:  جمال  تحقيق: 

قدارة سليمان  عمار،  صالح  الجيل  ،دار  دار  -ه ـ1409،  بيروت   ،الأردن، 
 . م1989

الفوائد تسهيل  أبو  ،  ـ شرح  الجياني،  الطائي  ابن مالك  بن عبد الله،  مَمد 
المحقق: د. عبد الرحَن السيد، د. مَمد   ،هـ(672عبد الله، جمال الدين )المتوفى:  

المختون  والإعلان  ،بدوي  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الأولى ،  هجر  الطبعة 
  م.  1990-هـ1410
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الفوائد« مَمد بن  ،  ـ شرح التسهيل المسمى »تمهيد القواعد بشرح تسهيل 
يوسف بن أحَد، مَب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش )المتوفى:  

سلام للطباعة والنشر  دار ال،  تحقيق: أ. د. علي مَمد فاخر وآخرون   ،هـ(  778
 . هـ1428الطبعة الأولى، ، جمهورية مصر العربية -والتوزيع والترجمة، القاهرة 

أبو حيان مَمد بن يوسف بن علي  ،  ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب 
)المتوفى:   الأندلسي  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  رجب    ،هـ(  745بن  تحقيق: 

 . م1998-هـ1418طبعة الأولى، ال، مكتبة الخانجي بالقاهرة، عثمان مَمد
)المتوفى:   الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  مَمد  بن  علي  التعريفات،  ـ 

العلمية 816 الكتب  دار  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة  تحقيق:  هـ(، 
 م.198-هـ1403بيروت، الطبعة الأولى 

أ. د. فايز زكي مَم  اللمع، أحَد بن الحسي بن الخباز، تحقيق:  د  ـ توجيه 
دار والترجمة    دياب،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  العربية،   -السلام  مصر  جمهورية 

 م.2007-هـ1428الطبعة الثانية، 
عبد الله بن يوسف بن أحَد بن عبد الله  ، ـ مغنِ اللبيب عن كتب الأعاريب

ابن هشام )المتوفى:   الدين،  أبو مَمد، جمال  المحقق: د.    ،هـ(761ابن يوسف، 
المبارك  الله  ،مازن  حَد  علي  دمشق،  مَمد  الفكر  السادسة، ،  دار  الطبعة 

 م.1985
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز يحيى بن حَزة بن علي بن  الطراز لأسرار  ـ 

)المتوفى:   بالله  بالمؤيد  الملقب  الطالبي  العلوي   الحسينِ  المكتبة  745إبراهيم،  هـ(، 
 هـ.1423العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

اني في حروف المعاني، أبو مَمد بدر الدين حسن بن قاسم بن  ـ الجنى الد
)المتوفى:   المالكي  المصري  المرادي  علي   بن  الله  فخر  749عبد  د  تحقيق:  هـ(، 
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قباوة   الطبعة  -الدين  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم  مَمد  الأستاذ 
 م. 1992-هـ 1413الأولى، 

والفروق   المصطلحات  في  معجم  الكليات  موسى ـ  بن  أيوب  اللغوية، 
هـ(، تحقيق: عدنان 1094الحسينِ القريُي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  

 مَمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت. ،درويش
مصطفى )إبراهيم  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  أحَد   ،ـ 

 مَمد النجار(، دار الدعوة. ، حامد عبد القادر ،الزيات 
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 فهرس المحتويات 
 الصفحة  الموضوع   الرقم 

 3 مقدمة   1
 8 في اللغة العربية  الاستدلال  الفصل الأول: 2
 8 في اللغة:   الاستدلال المبحث الأول: معنى    3
معنى    4 الثاني:  في   الاستدلال  المبحث 

 الاصطلاح    
10 

قواعد      5 الثاني:  عند    لالاستدلا  الفصل 
      المفسِ رين

11 

 11 المبحث الأول: قواعد في أنواع الاستدلال 6
قاعدة:  1 7 الاستدلالِ:  )ـ  أنواعِ   تِدْلَالُ الاسمِنْ 

   عَلَى حَالِ الشَّيْءِ بِحَالِ مُقَارنِهِِ وَمُُاَثلِِهِ( 
11 

الاستدلالِ:  2 8 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:   الِاسْتِدْلَالُ ـ 
 (انعِِ بِالْعَالمَِ عَلَى الصَّ 

12 

الاستدلالُ 3 9 الاستدلالِ:  أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:  ـ 
 الخطابيُّ( 

13 

الاستدلالِ:  4 10 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:   الِاسْتِدْلَالُ ـ 
 (  بِدَلَالَةِ الْوَحْيِ والاستدلال   ،بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ 

15 

أنواع  5 11 )من  قاعدة:   الِاسْتِدْلَالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
 ( مٍ كُلِ ي ٍ لَى إِثبَاتِ حُكزْئِيِ  عَ بِالجُ 

17 

)مِنْ  6 12 الِاسْمِ    شُُوُلُ   :الِاسْتِدْلَالِ   أنَْـوَاعِ ـ قاعدة: 
 (  الْكُلِ يِ  لبِـَعْضِ جُزْئيَِّاتهِِ 

22 

الاستدلالِ:  7 13 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:   22في    الِارْتقَِاءُ ـ 
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 ( الِاسْتِدْلَالِ عَلَى طرَيِقَةِ التَّسْلِيمِ الْجدََلِ ِ 
)مِنْ  8 14 قاعدة:  دَليِلٍ   إِيراَدُ   :الِاسْتِدْلَالِ   أنَْـوَاعِ ـ 

يَـتـَوَجَّهَ   حَتََّّ  الْمَرْئِيِ   الْمَحْسُوسِ  مَنْزلَِةَ  يَـنْزلُِ  وَاضِحٍ 
 (  نْكَارُ عَلَى مَنْ لَا يَـراَهُ الْإِ 

28 

  نقَِيضِ   انتِفَاءُ   :الِاسْتِدْلَالِ   أنَْـوَاعِ ـ قاعدة: )مِنْ  9 15
 ( طْلُوبِ ثبَاتِ المَ المطَلُوبِ عَلَى إِ 

29 

أنواع  10 16 )من  قاعدة:   قُ طريِ  :الِاسْتِدْلَالِ ـ 
وَالجَ  الحِْوَارِ، فيكون  وَابِ  الِاسْتِفْهَام  صُورةَِ  في  ذَلِكَ 

ليِلُ الْحاَصِلُ بهِِ أوَْ وَ   ( قَعَ في نُـفُوسِ السَّامِعِيَ يَكُونُ الدَّ

36 

في   جُ مَا دالإِ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ قاعدة: )من أنواع  11 17
 ( جَاجِ الحِ 

39 

أنواعِ  12 18 )مِنْ  قاعدة:   الِاستِدْلَالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
 ( هَاني ِ بِالطَّريِقِ البرُ 

41 

أنواعِ  13 19 )مِنْ  قاعدة:  سْتِدْلَالُ الِا :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
 ( دَلِ مَّى بِالقَلْبِ في عِلمِ الجَ سَ مِنَ الطَّريِقِ المُ 

45 

أ14 20 )مِنْ  قاعدة:  الجَ الِاسْتِدْلَالِ نواعِ  ـ    وَابُ : 
البَح آدَابِ  عِلْمِ  في  بِالموُجَبِ  القَوْلِ  وَهُوَ بِطرَيِقِ  ثِ، 

الِاسْ  مَََلِ   ببِـَيَانِ  النزاع  بَـقَاء  مَعَ  ليِلِ  الدَّ تِدْلَالِ تَسْلِيمُ 
 (تَاجِ غَيُر تََمِ  الِإن

47 

أنواعِ  15 21 )مِنْ  قاعدة:  ليِلُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ  الدَّ
ينِ الْ   ( مُسَمَّى بِبُرهَْانِ التَّمَانعُِ في عِلْمِ أُصُولِ الدِ 

55 

أنواعِ  16 22 )مِنْ  قاعدة:   الِاسْتِدْلَالُ   :الِاسْتِدْلَالِ ـ 
مْكَانِ   ( بِقِيَاسِ التَّمْثِيلِ في الْإِ

63 
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أنواعِ  17 23 )مِنْ  قاعدة:  قياسُ الِاسْتِدْلَالِ ـ   :
 العَكسِ(

69 

أنواعِ 18 24 )مِنْ  قاعدة:   ريِقُ طَ :  الِاسْتِدْلَالِ   ـ 
 (  وْلَى الأَ 

72 

أنواعِ  19 25 )مِنْ  قاعدة:  فحوى  :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
 ( ابِ طَ الخِ 

75 

أنواعِ  20 26 )مِنْ  قاعدة:   الاستدلالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
 (  اهَ لوازمِ  نتفاءِ باِ   ةِ اهيَّ المَ  على انتفاءِ 

77 

أنواعِ  21 27 )مِنْ  قاعدة:   دلالةُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
السَّ   المسببِ  أنواعِ    ،ببِ على   دلالةُ :  الِاسْتِدْلَالِ ومِنْ 

الممثلِ   مثيلِ التَّ  أنواعِ  و   ، على  دلالةُ  الِاسْتِدْلَالِ مِنْ   :
 (  يقع ه الذي لمَْ نظيرِ  على إمكانِ  الواقعِ 

78 

أنواعِ  22 28 )مِنْ  قاعدة:   الاستدلالُ :  الِاسْتِدْلَالِ ـ 
 (  كوسِ والعَ  ائضِ قَ لنـَّ باِ 

80 

أنواعِ    ـ23 20 )مِنْ   الاستدلالُ :  الِاسْتِدْلَالِ قاعدة: 
 (  هاثلِ ومَُُ  هِ مقارنِ  الِ بِحَ  يءِ الشَّ  على حالِ 

81 

الاستدلالِ:  24 30 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:  ، دقيقُ التَّ ـ 
 (  هه ودليل دليلِ دليلِ بِ  يءِ الشَّ  كرُ وهو ذِ 

82 

الاستدلالِ:  25 31 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:    طريقةُ ـ 
المناظرة   ةِ ضَ اقَ نَ ى بالمُ مَّ سَ المُ   فصيلي ِ التَّ   ضِ قْ النـَّ    ،في علم 

مقامُ  على   الاستدلالِ إلى    نعِ المَ   نَ مِ   الانتقالِ   وهو 
 ( صمِ عوى الخَ دَ  إبطالِ 

83 

الاستدلالِ:  26 32 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:   86 قياسُ ـ 
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أصولِ مَّ سَ يُ و   ،تقريبٍ  في    ي ِ فِ الخَ   لقياسِ باِ   قهِ الفِ   ى 
 ( لأدونوباِ 

قاعدة:27 33 الاستدلالِ:    ـ  أنواعِ   دلالةُ )مِنْ 
 ( الالتزامِ 

87 

 91 (  وَالتـَّقْسِيمُ  السَّبْرُ ـ قاعدة: )مِنْ طرُُقِ الجدلِ: 28 34
 95 (  الْمُسَاوَاةِ  قِيَاسُ ـ قاعدة: )مِنَ الأدلَّةِ: 29 35
 98 المبحث الثاني: قواعد عامة في الاستدلال 36
37 30( قاعدة:  العَقْ   أُصُولُ ـ  الحَ الِاستِدْلَالِ    : ق ِ لِيِ  

وَالخَ  وَالجَ البُرهَانُ  المُ طاَبةَُ  الْمَنْطِقِ  دَلُ  عِلْمِ  هَا في  عَنـْ عَبرَُّ 
وَأمََّا   الصِ نَاعَاتِ.  مِنَ  الْمَقْبُولَةُ  وَهِيَ  بِالصِ نَاعَاتِ 

هُمَا الحُ السَّفْسَطةَُ وَال عْرُ فَيَرْبََُ عَنـْ  (  كَمَاءُ الصَّادِقُونَ شِ 

98 

، وقَد  جَج آيَات يُسَمِ ي الحُ رآنُ  ـ قاعدة: )القُ 31 38
 (  سْتَدَلِ  عَلَيْهِ ئِلَ مُنَاسِبَةً للِغَرَضِ المُ يَاتِ دَلَا نَصَبَ الآ

100 

)ال32 39 قاعدة:  ابتداء    دُ قصَ يُ   جمالُّ الإ  ليلُ دَّ ـ  به 
التَّ   ظرِ النَّ  فوالعبادةِ   ةِ لإلهيَّ باِ   حقيقِ في   الواجباتِ   لُ أوَّ ، 
النَّ إ   أو القصدُ   ظرِ النَّ   لُ أوَّ  بَ ثم تَ   ،ظرلى   ةُ ه الأدلَّ عدَ تي 
 ( ةُ يليَّ فصِ التَّ 

104 

يَّةِ إِثْـبَاتُُاَ أقَـْرَ 33 40 بُ إِلَى ـ )الِاسْتِدْلَالُ بِالنِ عَمِ الحِْسِ 
 أذَْهَانِ الْعُمُومِ(

105 

 106 ـ )في مقام الاستدلال يقدم الجلي فالأجلى( 34 41
42 35( قاعدة:    نْ مِ   حُ أوضَ   وساتِ حسُ المَ   دلالةُ ـ 

 ( ولاتِ عقُ المَ  لالةِ د
113 

 114 (  اتِ رَ اظَ نَ في المُ  مٌ دَّ قَ مُ  ارُ فسَ الاستِ ـ قاعدة: )36 43
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ليِلِ  المُ   مُطاَلبََةِ ـ قاعدة: )لا بدَُّ مِنْ  37 44 دَّعِي بِالدَّ
 (عَلَى إِثْـبَاتِ دَعْوَاهُ 

116 

 117 المبحث الثالث: قواعد في الاستدلال الفاسد  45
)مِنْ  38 46 قاعدة:  الِاسْ ـ    حَصْرُ   :تِدْلَالِ فَسَادِ 

دَةِ في سَبَبٍ وَاحِدٍ   ( الشَّيْءِ ذِي الْأَسْبَابِ الْمُتـَعَدِ 
117 

47 39( قاعدة:  الْآبَاءِ ـ  ات بَِاعِ  عَلَى  تَـوكََّأَ  دَليِلٍ  كُلُّ 
، وكَُلُّ فهو مُنكَرٌ   في الْأمُُورِ الظَّاهِرِ فَسَادُهَا وَفُحْشُهَا

قِبَ  لَا  مَا  إِلَى  اسْتـَنَدَ  بِعِلْمِهِ دَليِلٍ  للِْمُسْتَدِلِ   فهو    لَ 
 مُنكَرٌ(

118 

 121 خاتمة  48
 123 المصادر والمراجع  49
 131 فهرس المحتويات  50


